


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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3 الإصـــلاح

نحن جمعيـــات النفع العـــام الموقعة أدناه 
بمملكـــة البحريـــن، وحيـــث أننـــا نعمل في 
مجال القيـــم والمحافظة على أركان الهوية 
الإســـامية العربية التي ارتضتها البحرين 
النشـــأة  منـــذ  وشـــعباً  وحكومـــةً  نظامـــاً 
الأولـــى، والتـــي أكـــد عليها دســـتور مملكة 
البحرين وميثاق العمـــل الوطني والكلمات 
الســـامية لقيـــادة البلاد الحكيمـــة، وكافة 

المرجعيـــات الشـــرعية والوطنية.
وانطلاقاً مما يشـــهده العالم بأسره من 
تراجـــع خطيـــر لمنظومة القيم الإنســـانية 
والدينيـــة وانتـــكاس للمبـــادئ الســـلوكية 
والأخلاقيـــة المنبثقة عن الفطرة الســـوية 
التي فطـــر الله الناس عليهـــا، إلى درجة 
انعـــدام الضميـــر والأخـــاق والحياء في 
الجنســـي  والشـــذوذ  الإباحيـــة  ترويـــج 
واعتبارهما حقـــوق وحريات، والله تعالى 
ن  يقـــول : )ياَ أيَُّهَـــا النَّاسُ إِنَّـــا خَلقَْناَكُم مِّ
كَرُ  ذَكَـــرٍ وَأنُثىَ( وقال تعالـــى :) وَليَسَْ الذَّ
كَالْْأنُثـَــى( وقـــال تعالـــى عـــن الشـــيطان  
وَلََآمُرَنَّهُـــمْ  وَلََأمَُنِّيَنَّهُـــمْ  :)وَلََأضُِلنََّّهُـــمْ 
فَليَبَُتِّكُـــنَّ آذَانَ الْْأنَعَْـــامِ وَلََآمُرَنَّهُمْ فَليَغَُيِّرُنَّ 
ن  ـــيطَْانَ وَلِيًّا مِّ ِ وَمَـــن يتََّخِذِ الشَّ خَلـْــقَ الَلَّهّ

بِينًا(. ِ فَقَـــدْ خَسِـــرَ خُسْـــرَانًا مُّ دُونِ الَلَّهّ
العارمـــة  الموجـــة  هـــذه  أن  وحيـــث 
المتصاعـــدة مـــن الانحـــراف الـــذي يهدد 
كيـــان الأســـرة والمجتمـــع ويفُقد الانســـان 
اتزانه النفســـي والعقلي بـــل ويهُدد وجود 

البشـــرية جمعـــاء علـــى وجـــه الأرض.
المنحرفـــة  المظاهـــر  هـــذه  أن  وحيـــث 
في  مجتمعاتنـــا  أبـــواب  علـــى  أصبحـــت 

الإقليـــم الخليجـــي بمـــا يتســـلل إلينا من 
أصوات نشـــاز وأدبيات وممارســـات هنا 
وهنـــاك في الوســـائط الإعلامية المتعددة 
والأزيـــاء  التعليميـــة  المناهـــج  وبعـــض 
والشـــعارات ولعـــب الأطفـــال والأغانـــي 
والحفلات الفنية والمســـابقات الرياضية.
فإننا ندعو للتكاتـــف والتعاون لمناهضة 
هذا العـــدوان الآثم علـــى منظومة قيمنا 
الإســـامية والعربية، وتـــدارك الأمر قبل 
اســـتفحاله وذلك باتخـــاذ كل ما يلزم من 
إجراءات وأنشـــطة مثـــل إقامة الفعاليات 
والثقافيـــة،  التوعويـــة  والحمـــات 
والتواصل مـــع القيادة الحكيمـــة ومراكز 
اتخـــاذ القـــرار في الـــوزارات ذات الأثـــر 
الاجتماعـــي والتربـــوي والإعلامـــي ومع 
مجلســـي النـــواب والشـــورى والعمل على 
اســـتصدار القوانـــن الرادعـــة لدعـــوات 
وكافـــة  والإباحيـــة  الشـــذوذ  ومظاهـــر 
مظاهـــر التعـــدي على الثوابـــت العقيدية 
والأخلاقيـــة لديننـــا الحنيـــف وأعـــراف 
المجتمع الأصيلة، والمطالبة بشـــتى السبل 
لمقاطعـــة كافة المنتجـــات والفعاليات التي 
تـــروج لمظاهـــر الانحـــراف وتدعـــو إلـــى 
إدماج تلـــك المظاهر المنحرفـــة وتطبيعها 
في وعـــي المجتمع والأفراد والمؤسســـات.
هـــذا  مواجهـــة  ضـــرورة  نؤكـــد  كمـــا 
جديـــة  بـــكل  العـــارم  الغاشـــم  الخطـــر 
وجـــه  في  والوقـــوف  هـــوادة  أي  ودون 
التدخـــات الخارجية ومحـــاولات فرض 
الوصايـــة الثقافية على مجتمعنا المســـلم 
لإضفـــاء  القوانـــن  تعديـــل  ومحـــاولات 

الشـــرعية على هـــذه المنكرات ولتيســـير 
نشـــرها دون رادع بغطـــاء مـــن شـــعارات 
الحريـــة  احتـــرام  مـــن  مضللـــة  زائفـــة 
الشـــخصية وحقـــوق الإنســـان والتهديد 
الدوليـــة  بالشـــرائع  الالتـــزام  بضـــرورة 

المســـتحدثة لهـــذا الغـــرض. 
وندعو مملكة البحرين لتشـــكيل منظومة 
مـــن دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
والإســـامية  العربيـــة  والـــدول  العربيـــة 
الدعـــوات  تناهـــض هـــذه  التـــي  والـــدول 
المتنافيـــة مـــع الأخـــاق والديـــن في العالم 
للوقـــوف صفًا واحدًا ضد هـــذه الدعوات 

الإنســـانية.  للفطرة  المخالفـــة 
كمـــا وندعـــو ونرحـــب بانضمـــام كافـــة 
إلـــى  للانضمـــام  المجتمعيـــة  الفعاليـــات 
هـــذا التحالـــف من أجل حراســـة وتعزيز 
قيمنـــا وهويتنا الوطنيـــة وانتماء المجتمع 

البحرينـــي لدينـــه وأمته. 
حفـــظ الله وطننـــا ومجتمعنـــا وأجيـــال 

المســـتقبل مـــن كل زيـــغ وانحراف.

ين بيان الدفاع عن هوية وقيم مملكة البحر
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الإصـــاح  جمعيـــة  فـــرع  أقـــام 
 12 الإثنـــن  يـــوم  مســـاء  بالحـــد 
يونيـــو 2023 محاضــــــرة بعنــــــوان 
"أبــــــرز الكتب الفقهيـــة في المذاهب 
الدكتـــور  ألقاهـــا  والتـــي  الأربعـــة" 
المشـــارك  الأســـتاذ  العامـــر  باســـم 
بجامعـــة البحريـــن حيـــث حضرها 
عـــدد مـــن أعضـــاء الجمعيـــة وقـــد 
عـــن  العامـــر  الدكتـــور  تحـــدث 

المذاهـــب الفقهيـــة ونشـــأتها وأبرز 
الكتـــب التي تناولت هـــذه المذاهب، 
وقـــد غـــاص بالحاضريـــن في بعض 
بـــن المذاهـــب وأهميـــة  المقارنـــات 
وجودهـــا ومـــا أفـــادت بـــه العلـــوم 
بحـــث  مـــن  الإســـام  في  الفقهيـــة 
واجتهـــاد واهتمام بهـــذه العلوم، كما 
جرت بعض المداخلات والمناقشـــات 
التـــي أثرت الموضـــوع أجاب الدكتور 

العامـــر مـــن خلالهـــا علـــى بعـــض 
والأســـئلة. الاستفســـارات 

وقـــد أثنـــى الحاضـــرون علـــى هذه 
ســـعادتهم  عـــن  وعبـــروا  الفعاليـــة 
العامـــرة  الأمســـية  هـــذه  بحضـــور 
وشـــكروا القائمـــن عليهـــا، مؤكدين 
للمذاهـــب  والفهـــم  التبحـــر  أهميـــة 
الفكريـــة  المذاهـــب  وكـــذا  الأربعـــة 

المعاصـــرة.

الإصـــاح  جمعيـــة  فـــرع  أقـــام 
 12 الإثنـــن  يـــوم  مســـاء  بالمحـــرق 
يونيو ديوانيته الشـــهرية والتي كانت 
بعنـــوان " ماهو الـــذكاء الاصطناعي 
ألقاهـــا  " والتـــي  ومـــا مخاطـــره ؟ 
العمـــال  محمـــد  هشـــام  الدكتـــور 
حيـــث حضرهـــا عـــدد مـــن أعضاء 
الجمعيـــة  وقد تحـــدث الدكتور عن 

ماهو الـــذكاء الاصطناعي والفوائد 
التـــي يمكـــن أن تعود على البشـــرية 
وكـــذا المخاطر الكثيـــرة التي يمثلها 

الـــذكاء الاصطناعـــي.
مثـــل فقـــدان الوظائـــف والأضرار 
الصحيـــة والنفســـية وغيرهـــا مـــن 
التنظيـــم  علـــى  وأكـــد  المخاطـــر 
الغعـــال لتطويـــر واســـتخدام الذكاء 

الأضـــرار،  لتجنـــب  الاصطناعـــي 
وبعدها أجـــاب الدكتور العمال على 
الأســـئلة والاستفسارات حيث كانت 
ليلـــة ثريـــة بالفوائـــد والمعلومات في 
هـــذه التكنولوجيا التي بـــدأت تغزو 
العالـــم رغـــم ان كثيـــراً مـــن الـــدول 
مـــا زالت تفـــرض حظـــراً على ذلك 

حتـــى يتم تنظيمـــــه.

فــــرع الـحـــد يقيــم محاضرة بعنوان " أبرز الكتب في 
الـمــذاهــــب الأربعـــــة " للدكتـــــور/ بــاســـم العــامــــــر 

ية بعنوان "ماهو الذكاء  فرع المحرق يقيم ديوانيته الشهر
الاصطناعي ومـــا مخــاطـــــره ؟ " للدكتــور/ هشــــام العمــــال 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

 بيان رابطة علماء الشّريعة بدول مجلس التعّاون الخليجي 
المصحف الشّريف بشأن الاعتداء السّافر في حرق   

التنّزيل:   محكم  في  القائل  العالمين  ربّ  لله  له  الحمد  وإناّ  الذكّر  نزّلنا  نحن    ، 9الحجر    حافظون((ل))إناّ 
والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قمع الباطل وأظهر الحقّ والعدل بين العالمين، وعلى 

الوغا   ليوث  الميامين،  الغرّ  أصحابه  وعلى  الطّاهرين،  الطّيّبين  الجحافل  آله  التوّحيد،  وصدور  راية  ورافعي 
 وعلى من تبعهم بإحسان وإصلاح إلى يوم الديّن. 

 .227الشّعراء  ).. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون((قال تعالى: )

إنّ هذا التصّرّف المشين في حرق المصحف الشّريف ينمّ عن خساسة فاعله، وعن الوجه القبيح لمن  
سكتوا عن الاستنكار رضاّ بعمله. إنّه لا يضير القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله    ساندوه، أو فرحوا بفعلته، أو 

غير قابل للمحو في صدور الملايين من الرّجال والنسّاء والصّغار والكبار، والذي يعيشه    تعالى، والمنقوش نقشا  
القارّة    ملياريقرابة   ومنها  الدنّيا،  قارّات  كلّ  في  ومغاربها،  الأرض  مشارق  في  بل ومنها  ةالأوروبيمسلم   ،

ذلّ ذليل، فليختر   وأالقرآن الكريم في كلّ بيت بعزّ عزيز  السّويد الذي نبع منها هذا الحقد الدفّين، وسيدخل هذا  
 أحدهم ما يشاء. 

إنّنا في رابطة علماء الشّريعة ليحزننا وصول المدنيّة الغربيّة إلى هذه الدرّجة من الانحطاط الذي يكشف 
دان النقّاش  عن نفسيّة همجيةّ في السّلوك، وعن عقليّة فرغت من الحجّة والمنطق مع المخالف، وأفلست في مي

 . والبحث عن الحقّ والحقيقة

عن القرآن الكريم، فالقرآن الله تعالى حافظه، إنمّا هو وثبة   ا  إنّ استنكار هذا الفعل المشين ليس دفاع
التي تحافظ على السّلم والاستقرار الدوّلي،   للحفاظ على القيم الإنسانيّة، والأسس الحضارية، والمبادئ الدوّلية

توى غير  تصل إلى مس   والتوّاصل بين الشّعوب بمختلف أعراقها وأجناسها ومعتقداتها، حفاظاّ للإنسانية من أن
  ولقد كرّمنا بني آدم..(( ))للارتقاء بالإنسان الذي كرّمه الله تعالى، حيث قال تعالى:  إنّ الاستنكار سعي    ،الائق به 
 . 70الإسراء 

 وصلى الله وسلّم على نبينّا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 بدول مجلس التعّاون الخليجي  رابـطة علـماء الشّريـعة                                             

 م 2023يونيو   30هـ / يوافقه 1444 ذي الحجّة 12                                                                 
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بجمعيـــة  الإنســـانية  كاف  أبرمـــت 
الإصـــاح اتفاقية تعاون مـــع جمعية 
البحرين للأطفـــال ذوي الصعوبة في 
الســـلوك والتواصـــل حيـــث تم توقيع 
الاتفاقيـــة في مقـــر الأخيـــرة بعالـــي 
وقـــد وقعهـــا عـــن جمعيـــة البحريـــن 
للأطفـــال ذوي الصعوبة في الســـلوك 
والتواصل الشـــيخة الدكتورة / رانية 
بنـــت علي آل خليفة رئيســـة الجمعية 
كمـــا وقعهـــا عـــن جمعيـــة الإصـــاح 
الدكتـــور عبداللطيف أحمد الشـــيخ 

الجمعية. رئيـــس 
حيـــث تأتي هـــذه الاتفاقيـــة تعزيزاً 
الأهليـــة  المؤسســـات  بـــن  للتعـــاون 
البحريـــن  مملكـــة  في  والإنســـانية 
وتأطيراً للشراكة المجتمعية وتحقيقاً 
للمصالح المشـــتركة وســـعياً لمساعدة 
الأطفـــال ذوي الصعوبة في الســـلوك 
والتواصـــل، وإبـــرازاً لقيـــم التكافـــل 

بينهما. فيمـــا  والتعاضـــد 
كمـــا تعتبـــر هـــذه الاتفاقية وســـيلة 
الطرفـــن  بـــن  التواصـــل  لتحقيـــق 
وتهـــدف لتوطيد الشـــراكة المجتمعية 

لمـــا فيـــه مصلحـــة المجتمع.
وقـــد جـــاءت الاتفاقية بمبـــادرة من 
كاف الإنســـانية بجمعيـــة الإصـــاح 
التـــي عرضـــت التعـــاون مـــع جمعية 
الصعوبـــة  ذوي  البحريـــن للأطفـــال 
في الســـلوك والتواصـــل في المجالات 
والمتعلقـــة  المشـــترك  الاهتمـــام  ذات 

بالأعمـــال الخيريـــة والإنســـانية.
وتتضمـــن الاتفاقيـــة التعـــاون بـــن 
الطرفـــن  لتنفيـــذ برامج ومشـــاريع 
تخـــدم الأطفـــال ذوي الصعوبـــة في 
الســـلوك والتواصـــل، والعمـــل علـــى 
مســـاعدة أســـرهم، وكـــذا التنســـيق 
بـــن الطرفـــن لتوفيـــر الاحتياجات 
للاســـتفادة  التطوعيـــة  والفـــرص 

منهـــا في تنفيـــذ ما أمكن مـــن برامج 
ومشـــاريع، بالإضافـــة إلـــى التعـــاون 
والتنســـيق للاســـتفادة مـــن البرامـــج 
التدريبيـــة والتأهيلية للأســـر المنتجة 
والتوعيـــة العامة بفئـــة الأطفال ذوي 
الصعوبـــة في الســـلوك والتواصل في 
المجتمـــع البحرينـــي وما يســـتجد من 
المجـــالات ذات الاهتمـــام المشـــترك.

حيـــث ســـتقوم الجمعيتـــان بتنفيـــذ 
تخـــدم  التـــي  المشـــاريع  مـــن  عـــدد 
هـــذه الشـــريحة المهمة مـــن الأطفال 
والتـــي تقترحهـــا جمعيـــة البحريـــن 
وتمولهـــا  الصعوبـــة  ذوي  للأطفـــال 
كاف الإنســـانية بجمعيـــة الإصـــاح.
 وتســـعى كاف الإنســـانية جمعيـــة 
الإصـــاح من خلال ذلك للتوســـع في 
مشـــاريعها لتشـــمل كل الجوانب التي 
يمكنهـــا المســـاهمة فيها وكل شـــرائح 
المجتمع المســـتحقة للدعم والمساندة. 

كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح تبرم اتفاقية 
ين للأطفــــال ذوي  تعاون مع جمعيــــة البحر

الصعــــــــوبــة في السلـــــوك والتـــــواصـــــــــل
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الشـــيخ  معالـــي  أول  الفريـــق  قـــام 
راشـــد بن عبـــدالله آل خليفـــة  وزير 
الإنســـانية  كاف  بتكـــريم  الداخليـــة 
في  لمســـاهمتها  الإصـــاح  بجمعيـــة 
مبـــادرة فاعـــل خيـــر لتســـديد ديون 
الحفـــل  خـــال  وذلـــك  الغارمـــن 
العامـــة  الإدارة  أقامتـــه  الـــذي 
لتنفيـــذ الأحـــكام والعقوبـــات البديلة 
للاحتفاء بالداعمين وشـــركاء النجاح 
في مبـــادرة "فاعـــل خيـــر"، بحضـــور 
عـــدد من كبار المســـؤولين والداعمين 

للمبـــادرة والقائمـــن عليهـــا.
وقـــد أعـــرب الشـــيخ  طـــارق طـــه 
للشـــؤون  التنفيـــذي  المديـــر  الشـــيخ 
الخيرية بكاف الإنســـانية عن شـــكره 
وتقديـــره لهـــذا التكـــريم مـــن معالي 
وزيـــر الداخليـــة الذي يعتبـــر تتويجاً 
لجهـــود )كاف الإنســـانية( في مجـــال 
الغارمـــن وتســـديد ديونهم للتخفيف 
عنهم ولم شـــملهم بأسرهم وأبنائهم، 
كمـــا تقدم بخالـــص الشـــكر لمنظمي 
الشـــيخ  رأســـهم  وعلـــى  الفعاليـــة 

خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، مدير 
عـــام الإدارة العامـــة لتنفيـــذ الأحكام 

والعقوبـــات البديلـــة. 
مثنيـــاً علـــى هـــذه المبـــادرة التي 
أطلقتها وزارة الداخلية لمســـاعدة 
المعســـرين والمتعثرين ماليًا والذي 
يســـهم في تعزيـــز ثقافـــة التكافل 
والتضامـــن الاجتماعـــي بين كافة 
ينســـجم  وبمـــا  المجتمـــع  أفـــراد 
الســـمحاء  الدينيـــة  القيـــم  مـــع 
والعـــادات والتقاليـــد البحرينيـــة 
الأصيلـــة ويوفر فرصة لمشـــاركة 

. لجميع ا
وقـــد أوضح الشـــيخ طارق الشـــيخ 
أن مســـاهمة كاف الإنسانية بجمعية 
الإصلاح في مبـــادرة فاعل خير يؤكد 
حرصهـــا علـــى دعـــم كافـــة الجهـــود 
الرســـمية والأهلية الراميـــة لتحقيق 
وترســـيخ  الاجتماعـــي  التكافـــل 
المجتمـــع  في  والتنميـــة  الاســـتقرار 

البحرينـــي.
كمـــا أكد أن تســـديد ديون الغارمين 

يأتـــي ضمـــن العديـــد من المبـــادرات 
في  الإنســـانية  كاف  تطلقهـــا  التـــي 
جميـــع المجالات الخيرية والإنســـانية 
والتطوعيـــة لتحقيـــق ركائزهـــا التي 
قامـــت عليهـــا والمتمثلـــة في الإغاثـــة 
للوصـــول  والتنميـــة  والاســـتقرار 
بالإنســـان إلـــى الكفايـــة والســـعادة.

وتقدم الشـــيخ طـــارق كذلـــك ببالغ 
للمتبرعـــن  الثنـــاء  الشـــكر وجزيـــل 
الذيـــن تبرعوا لـــكاف الإنســـانية في 
هـــذا الجانـــب ســـائلًا الله تعالى أن 
يجزيهـــم خيـــر الجـــزاء وأن يجعـــل 
ماقدمـــوه في ميزان حســـناتهم مثنياً 
علـــى اهتمامهـــم وتفاعلهـــم مع هذه 
الحـــالات الإنســـانية لســـداد ديـــون 
العنـــاء  هـــذا  ولتخفيـــف  المعســـرين 

كاهلهم. أثقـــل  الـــذي 
الجديـــر بالذكر أن كاف الإنســـانية 
المبـــادرة  هـــذه  في  ســـاهمت  قـــد 
وســـبعة  مائـــة   )167،000( بمبلـــغ 
للاعـــوام   ، دينـــار  الـــف  وســـتون 

٢٠٢٣م. ٢٠٢٢ و ٢٠٢١ و 

ير الداخلية يكرم كاف الإنسانيــة  وز
لمساهمتهـــا في مبـــادرة فاعــــل خيـر



وارت جمعيـــة الإصـــاح في غضون ثلاثة أســـابيع من شـــهري أبريل ومايو المنصرمين 
)2023(، ثلاثـــة مـــن أقطابهـــا النشـــطين، ذوي التاريخ الناصع العريق، الذين نحســـب 
َ عَلَيهِ  ـــنَ الُمؤمِنِـــنَ رِجَـــال صَدَقُـــواْ مَـــا عَهَـــدُواْ اللَّهَّ أنـــه يصـــدق فيهـــم قـــول الله تعالـــى "مِّ
لُواْ تَبدِيـــا" )الأحزاب ٢٣(؛ أولئك  ـــن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ ـــن قَضَـــى نَحبَهُ وَمِنهُم مَّ فَمِنهُـــم مَّ
هـــم الأســـتاذ محمـــد عبـــدالله جميل، والشـــيخ أحمد محمد يوســـف العلـــي، والدكتور 
حســـن محمد نور المدني. ولكل واحد منهم ســـيرة عطرة في العمل الدعوي، وخدمة 
الإســـام. نـــدوّن في هـــذه العجالـــة مقتضبـــات عـــن الأســـتاذ محمـــد جميـــل وأخـــي د. 

حســـن المدني.

 أشرف على إعداد الملف:     أحمد الشيخ عبدالله الفضالة - وليد محمد الحمادي

الأســتاذ محمــد جميـل 
والدكتــــور حسين المدني 
نجمـــان قـد أفلا من 
سمـــــــــاء الإصـــــــــلاح



محمــد جميـــل.. سبعـــون عـامــــاً 
من العمل الجاد في خدمة الـدين 
 وتعليـم الأجـيال وفـــداء الوطــن.
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الكنية: أبو خالد
الميـــاد والوفـــاة: ١٩٣٢م  بالمحرق- 

٢٠ مايـــو ٢٠٢٣ بالمحرق.

العيال والإخوان
الأبنـــاء: الأولاد )من الأكبر(: خالد، 
وعـــادل،  وعبدالحميـــد،  وحســـن، 
ويوســـف. والبنـــات: لولـــوة، ونجيـــة، 

وإيمان.
الزوجـــة: فاطمة فاضل الســـاعاتي 

المحـــرق  شـــرق  منطقـــة  )مـــن 
)إستيشـــن(، وقد ســـبقته إلـــى الدار 

الآخـــرة قبـــل نحـــو عقديـــن(.
الإخـــوان )مـــن الأكبر وهـــم أصغر 
من الأســـتاذ محمـــد(: عبدالرحمن، 
وعبدالعزيـــز ) والأخير يقيم في دولة 

قطر(.
الأخـــوات )مـــن الأكبـــر(: عائشـــة، 
الأســـتاذ  زوج   ( وصفيـــة  وأمينـــة، 
الإخـــوة  ووالـــدة  الشـــاعر،  ضـــرار 

وعبدالباسط،  وعبدالحكيم،  محمد، 
ود. عبدالرحمـــن، وطـــه، وفاطمـــة، 

ومـــريم، ونفيســـة، ونـــورة.

المهنـة
)لغـــة  مدرســـا  كان  عـــن  مـــا  أول  و 
بدنيـــة،  وتربيـــة  وحســـاب،  عربيـــة، 
بـــن  ثـــم ســـكرتيرا في مدرســـة عمـــر 
الخطاب المســـماة بالمدرسة الشمالية(، 
مدرســـة،  فمديـــر  ثم مدير مســـاعد، 

الأستاذ محمد عبدالله إبراهيم جميل
بقلم: د. هاشم المدني



وتولاهـــا جميعـــا باقتـــدار. وأول تعيينه 
بـــن  الخليـــل  مدرســـة  كان في  مديـــرا 
أحمـــد )وكان إذ ذاك في بيـــت الشـــيخ 
علـــي الخليفـــة عم الشـــيخ عيســـى بن 
محمـــد رئيـــس الجمعيـــة، رحمهم الله 
جميعـــا( ثـــم مدرســـة عبـــد الرحمـــن 
الناصـــر. كمـــا كان لـــه بـــاع طويـــل في 

. ر لعقا ا

الجد والوالد
كان جَـــدُ الأســـتاذ محمـــد جميـــل 
"إبراهيـــم" يعمـــل  في الغـــوص رحمه 
الله، بوظيفـــة "غيـــص" أي ذاك الذي 
يغـــوص في الأعمـــاق؛ لجلـــب المحـــار 
مـــن قـــاع البحـــر؛ لاســـتخراج اللؤلؤ 
البحرينـــي المميـــز الـــذي قـــد يصـــل 
إلـــى الزعمـــاء والملـــوك وأزواجهـــم ، 
مـــن مثل ذاك العقد الـــذي كان يزيّن 
لبريطانيـــا،  الســـابقة  الملكـــة  نحـــر 
منـــذ أكثـــر مـــن خمســـة عقـــود كما 
جـــاء علـــى لســـانها منـــذ ســـنوات. 
أمـــا والـــده الأســـتاذ عبـــد الله فكان 
رحمـــه الله يعلـّــم النـــاس حســـابات 
اللؤلـــؤ، والدائـــن والمديـــن، والـــوارد 
والصـــادر، وقد كان محاســـبا قديرا. 
فـــا غـــرو أن يتعلمّ الأســـتاذ محمد 
جميـــل أبجديـــات النظـــام والترتيب 
منـــه، ومن ثـَــمَّ غدا أمين ســـر مميز، 
ولعله ســـجل رقمـــا قياســـيا في كونه 
أمـــن ســـر ناجـــح لأكثـــر مـــن ســـتة 
عقـــود، لـــم يشـــك يومـــا مـــن ثقـــل 
الأمانـــة، بـــل حملهـــا بقـــوة مبتغيـــا 
الأجـــر مـــن الله. وكان والـــده رحمه 
الله صاحـــب بـــاع طويـــل في العمـــل 

مؤمنـــا  وكان  والتربـــوي،  الدعـــوي 
بضـــرورة دعـــوة الناس إلـــى الرجوع 
إلـــى الإســـام النقـــي، وحثهـــم على 
الاســـتقامة، ولـــم يكن يفـــوّت فرصة 
ليعـــظ أحبابـــه في النـــادي. وكان في 
ذلك يقتفي خطوات الشـــهيد حســـن 
البنـــا الســـاعاتي؟؟؟. وقـــد فتـــح في 
ذلك بابا لابنـــه محمد للانخراط في 
أنشـــطة نادي الإصـــاح وهو لا يزال 
صغيـــرا. وكان الوالـــد عبدالله رحمه 
الله مربيـــا فاضلا. ولم يكتف بدعوة 
الناس في بلده البحرين وحســـب، بل 
واصـــل في ذلـــك عندمـــا انتقـــل إلى 

قطـــر لســـنوات عدة.

الهوايات
كان حكما معروفا في ســـاحات كرة 
القدم علـــى مســـتوى البحرين، حتى 
اعتزالـــه ســـنة ١٩٦٥، وقـــد شـــارك 
القـــدم  كـــرة  فريقـــي  تأســـيس  في 
بنادي الشـــباب ونـــادي الهلال، ونذر 
نفســـه في القيـــام بالعمـــل الخيـــري، 
والتطوعي، والدعـــوي، والاجتماعي.

صفاته الشخصية
وأظهـــر  مناقبـــه  أهـــم  مـــن  لعـــل 
خصاله: هدوء البـــال ولطُْف المعاملة 
ودوام الايتســـامة، فلـــم يكـــن يضجر 
ولا  يحمـــل على إخوانه شـــيئاً، وكان 
ســـريعا منطلقاً في حديثـــه، لا يزعل 
ولا يتذمـــر، متفاعـــاً مـــع التغيرات 
ـــف مع  الاجتماعيـــة والحياتيـــة، يتكيَّ
التغيرات الشـــبابية لآليات العمل في 
الجمعيـــة وقطاعاتها، ومؤسســـاتها. 

يصل النـــاس في أفراحهم وأحزانهم، 
منـــه،  قريـــب  أنـــه  الصغيـــر  يشـــعر 
ويشـــعر الكبيـــر أنه محـــل اهتمامه. 
الإداريـــة  الأمـــور  جميـــع  يتابـــع 
والمراسلات اليومية في الجمعية دون 

ضجـــر أو ملـــل.

التعليم
في  جميـــل  محمـــد  الأســـتاذ  درس 
طفولتـــه قبـــل انخراطه في الدراســـة 
النظاميـــة على يـــد المطوع ملا أحمد 
بفريـــج محطـــة الســـيارات القديمـــة 
)إستيشـــن( بالمحرق مع أبناء حســـن 
كمـــال ودرويـــش فخرو وبـــن هندي. 
وفي نحو عام ١٩٤١ التحق بمدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة، ودرس فيهـــا إلى 
الصـــف الســـادس، وكانت الدراســـة 
تتوقـــف حينهـــا مـــرات عدة بســـبب 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. وفي أثنـــاء 
ببنـــاء  المعلمـــون  انشـــغل  الحـــرب 
الخنـــادق في الأحياء )الفرجان( وكان 
الـــكل يتعاون في حفْرِها. وفي الهداية 
تعـــرّف الأســـتاذ محمد جميـــل على 
الأســـتاذ قاســـم بـــن الشـــيخ صالح، 
ومتقـــدم  ســـناً،  يكبـــره  كان  والـــذي 
عليـــه في المراحـــل الدراســـية. وفـــور 
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انتهائـــه من الصف الســـادس التحق 
الأســـتاذ محمـــد جميـــل بالتدريـــس 
في مدرســـة الهدايـــة نفســـها، وذلك 
أســـوة بالأســـتاذ قاسم الشـــيخ الذي 
بعـــد  فيهـــا  مدرســـاً  تعيينـــه  جـــرى 
إكمـــال تعليمه الابتدائي في مدرســـة 
الهدايـــة، ومـــن ثـــمّ توثقـــت الصلـــة 

بينهمـــا وتعمقـــت أكثـــر فأكثر.

منصبه ومهامه في الجمعية
شـــغل علـــى مـــدى عضويتـــه بنادي 
الإصـــاح مهـــام ســـكرتير ثـــم أمـــن 
أو كاتم ســـر نـــادي الإصلاح )جمعية 
الإصـــاح(. بمـــا في ذلـــك عضويـــة 
الإدارة(  )مجلـــس  الإداريـــة  الهيئـــة 
الجمعيـــة  ثـــم  الإصـــاح  بنـــادي 
١٩٥٤حتـــى  أبريـــل  مـــن  الفتـــرة  في 

.٢٠٢٠ ديســـمبر 

نادي الإصلاح
كان قبـــول عضوية الأســـتاذ محمد 
جميل في النـــادي بعَُيد قبول عضوية 
صديق دربه الحميم الأســـتاذ مبارك 
الخاطر بنحو ســـتة أشـــهر. والأستاذ 
محمـــد جميـــل أسَـــنُّ مـــن الأســـتاذ 

مبـــارك بنحـــو ثـــاث ســـنوات. وقـــد 
والقـــدرة  بالصبـــر  أبوخالـــد  عُـــرِف 
الصعبـــة؛  المهمـــات  ـــل  تَحمُّ علـــى 
الهيئـــة  في  عضـــواً  اســـتمر  ولذلـــك 
الإداريـــة للنـــادي والجمعيـــة، لنحـــو 
خمس وســـتين ســـنة. وقد سبق قبول 
عضويتـــه عضويـــة الأســـتاذ الكبيـــر 
بـــن يوســـف الشـــيخ صالـــح  قاســـم 
بســـتة أشـــهر، فقد تم قبـــول عضوية 
الأستاذ مبارك بتاريخ ١٩٤٧/٧/٢٧، 
أمـــا عضوية الأســـتاذ محمـــد جميل 
 ،١٩٤٨/١/٢٦ بتاريـــخ  فكانـــت 
بتاريـــخ  الشـــيخ  قاســـم  والأســـتاذ 
قبـــول  جـــرى  فيمـــا   .١٩٤٨/٨/٢٧

الأســـتاذ  عضويـــة 
)صهر  الشـــاعر  ضرار 
الأســـتاذ محمد جميل( 
 .١٩٥٥/١/٨ بتاريـــخ 
كما جـــاء قبول عضوية 
الأســـتاذ حســـن السيد 
المســـاعد  )الوكيل  علي 
السابق للشـــؤون المالية 
والإدارية بوزارة التربية 
زمـــن  في  والتعليـــم( 
مقـــارب لقبـــول هؤلاء، 

أولربمـــا قبلهـــم بقليـــل. أمـــا معالـــي 
الشـــيخ عيســـى بن محمـــد آل خليفة 
يرحمـــه الله فقـــد تم قبولـــه عضـــواً 
 ،١٩٥٥/٦/٢٠ بتاريـــخ  النـــادي  في 
وذلك فـــور إكماله دراســـته الجامعية 
في مصـــر. والشـــيخ عيســـى أصغـــر 
مـــن محمـــد جميـــل ســـناً )إذ إنه من 
مواليـــد ١٩٣٦، ووافتـــه المنيـــة في 13 
أغســـطس ٢٠١٥(. أمـــا الشـــيخ عبد 
الرحمن علـــي الجـــودر -يرحمه الله  
أحـــد أكثـــر المقربـــن لمحمـــد جميـــل 
وأسَـــنُّ منه - فقد كان من المؤسسين 
وللعمـــل  الإصـــاح،  لنـــادي  الأوائـــل 

الدعـــوي والخيـــري فيـــه.
 ملخـــص مُشَـــرِّف لتاريخ الأســـتاذ 
في  الله  يرحمـــه  جميـــل  محمـــد 
مجالـــس إدارات النـــادي )الجمعية( 
الهيئـــة  عضـــو  أو  ســـر  أمـــن   -
و١٩٦٠-  ،١٩٥٥-١٩٥٨( الإداريـــة 
حســـن  الأســـتاذ  برئاســـة   ،)١٩٦٤

حســـن. محمـــد 
الهيئـــة  عضـــو  أو  ســـر  أمـــن   -
برئاســـة   ،)١٩٥٨-١٩٥٩( الإداريـــة 
الشـــيخ عبدالرحمـــن علـــي الجودر.
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 )١٩٦٧-٢٠١٥( ســـر  أمـــن   -
برئاســـة الشـــيخ عيســـى بـــن محمد 

خليفـــة. آل  الله  عبـــد  بـــن 
 )٢٠٢٠-  ٢٠١٥( ســـر  أمـــن   -
اللطيـــف  الشـــيخ د. عبـــد  برئاســـة 

الشـــيخ. أحمـــد 

جمعية الإصلاح
عبـــدالله  محمـــد  الأســـتاذ  يعُـــد 
جميـــل يرحمه الله مـــن أعمدة نادي 
)جمعيـــة( الإصـــاح، ومن مؤسســـيه 
تخلـــو  تـــكاد  لا  وبصماتـــه  الأوائـــل، 
مـــن أي نشـــاط يقـــام فيـــه، ســـواء 
ظَهـــرت للعيـــان أم خفيـــت. وقد كان 
يعمـــل دون كلـــل أو ملـــل أو ضجـــر، 
فكنـــت تـــراه متابعـــاً لغالـــب شـــؤون 
المتعلقـــة  تلـــك  لاســـيما  الجمعيـــة، 
المختلفـــة.  الحكوميـــة  بـــالإدارات 
النـــاس  مـــن  الكثيـــر  وعلـــى عكـــس 

فإنـــه يعُـــذر الطـــرف الآخـــر في كل 
أمـــر يدخـــل فيه إنْ لم يتســـن له حل 
المقصـــد المطلـــوب، أو تعََلـّــلَ أحدهم 
في إنفـــاذه، فالنفس البشـــرية تضجر 
مـــن الردود الســـلبية أو البـــاردة. أما 
أبوخالـــد فإنـــه كان يتعامـــل مع مثل 
تلك الـــردود بطريقتـــه الخاصة التي 
تقول "مـــا ضاع حـــق وراءه مُطالب"، 
فتراه يتمثـــل بقول الله تعالى "فصبر 
جميـــل"، وتراه يكـــرر المحاولـــة تارة، 
ويتواصـــل مع مَن بيـــده الحل والعقد 
- مهما علا شـــأنه – تـــارة، ويرضى 
بحـــل وســـط تـــارة أخـــرى، إنْ تعذر 

المطلوب.  تحقيـــق 
وقـــد جمعتنـــي به ســـت دورات من 
مجالـــس إدارة الجمعيـــة، وجمعتنـــي 
قبلهـــا،  أخـــرى  مســـؤوليات  وإيـــاه 
فلـــم أره فيهـــا يومـــاً متقاعســـاً عـــن 
العمـــل لرفعـــة النـــادي، ولم يـُــرَ يوما 

متأخراً عن أداء رســـالته - في العمل 
متهاونـــاً  -أو  والخيـــري  التطوعـــي 
أمانـــة  مهـــام  ــد  تقَلّـَ أن  منـــذ  فيهـــا 
ســـر النـــادي عنـــد منتصـــف القـــرن 
المنصـــرم. ولـــم يـُــرَ قَطُّ غاضبـــاً من 
نقـــاش، بـــل إنـــه يدَعـــكَ تقـــول مـــا 
عنـــدك بصبـــر وحُسْـــن اســـتماع، ثم 
لـــك  راق  إنْ  علـــى كلامـــك،  يعقّـــب 
فتأخـــذ بـــه، وإنْ لـــم يـــرُقْ لـــم يطُِل 
الحديـــث في الموضـــوع. وبالطبـــع إنه 
لـــم يكـــن لمثلِْنـــا أن نجهـــل علـــى مثله 
أبـــداً، لا في المجلـــس، ولا خارجـــه. 
ولاشـــك أنـــه لـــه عمـــراً مديـــداً في 
مثـــل هـــذا العمـــل، وقـــد مـــر النادي 
خلالـــه بمنحنيـــات صعـــود وهبـــوط 
عدة في النشـــاط الخيـــري والدعوي، 
ومـــرت بالنـــادي - والجمعيـــة لاحقاً 
- عواصـــف وقواصـــف ممـــن كانـــوا 
يكيـــدون لـــه، وظل هـــو وعصبة ممن 
معـــه من أمثـــال الشـــيخ عبدالرحمن 
علـــي الجـــودر، والشـــيخ عيســـى بن 
محمـــد آل خليفة - الرئيس الســـابق 
والأســـتاذ   - الجمعيـــة  ثـــم  للنـــادي 
والأســـتاذ  المالـــود،  محمـــد  أحمـــد 
أحمـــد عبدالله بوقحوص، والأســـتاذ 
قاســـم بن الشـــيخ صالح، والأســـتاذ 
مبـــارك بـــن دينـــة، والأســـتاذ مبارك 
بن راشـــد الخاطر، والأســـتاذ أحمد 
محمـــد المدنـــي، وغيرهـــم في عمـــل 
إلـــى  النـــادي  أوصلـــوا  حتـــى  دَؤوب 
مـــا هـــو عليـــه الآن من صـــرح دعوي 
وخيـــري شـــامخ، من غرفـــة في مكان 
متواضـــع في المحرق، إلى فروع ســـتة 
في جميـــع أنحـــاء مملكـــة البحريـــن 
العزيـــزة، ورفعـــوا بـــه اســـم البحرين 
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في  فوها  وشـــرَّ الخيـــري  العمـــل  في 
أماكـــن كثيـــرة، ومحافـــل جمة.

ولأســـتاذنا الكبيـــر محمـــد عبدالله 
جميـــل بصمـــات جليـــة وواضحة في 
ثـَــمَّ جمعيـــة  نـــادي الإصـــاح ومـــن 
الأعضـــاء  غالـــب  ولعـــل  الإصـــاح. 
أن  دون  الدائـــم،  نشـــاطه  يعرفـــون 
يعرفـــوا تفاصيل المهـــام الكثيرة التي 
كان يباشـــرها والموكلـــة إليـــه وتلـــك 
التـــي كان يقـــوم بهـــا في الجمعيـــة، 
اليوميـــة،  المراســـات  متابعـــة  مـــن 
ومتابعات النـــادي الكثيرة مع وزارات 
ومســـؤوليها،  ومؤسســـاتها  الدولـــة 
والمحســـنين  التجـــار  كبـــار  ومتابعـــة 
لحثهم علـــى التبرع للعمـــل الخيري، 
المناســـبات  في  الجمعيـــة  وتمثيـــل 
العقـــاري  والتخطيـــط  الاجتماعيـــة، 
لحاجـــات الجمعيـــة وفروعهـــا علـــى 
ومـــن  وشـــيوخاً.  الوقـــت،ً  مـــدار 
الطريـــف أن نذكر أنـــه في ثمانينيات 
القـــرن المنصـــرم، وصل إلى مســـمع 
محمـــد جميل أن أحد الشـــيوخ ينوي 
بيـــع أرض في منطقة الجنبية بســـعر 
أن ذهـــب  إلا  منـــه  مغـــر، فمـــا كان 
إلى الشـــيخ عيســـى رئيـــس الجمعية 

)رحمهمـــا الله(، وأخبره بأنها فرصة 
قـــد لا تعـــوض، واقتـــرح عليه كســـر 
الوديعة البنكيـــة والتفاوض مع البائع 
لشـــرائها فوافقـــه علـــى ذلـــك، وتّم 
شـــراء الأرض. وفي اجتمـــاع مجلـــس 
بذلـــك،  الأعضـــاء  فوجـــىء  الإدارة، 
لكـــن الجميـــع باركـــوا شـــراء الأرض 
بتلـــك القيمـــة، وهـــي قطعـــة الأرض 
الجمعيـــة  تعالـــى  الله  وفـــق  التـــي 
لبنائهـــا بعـــد ذلـــك وجعْلِهـــا مركـــزاً 
ومنتجعـــاً مشـــتملًا علـــى اســـتراحة 
رياضيـــة  وملاعـــب  وبركـــة  ومبنـــى 

للأعضـــاء.
وممـــا درج عليـــه بوخالـــد يرحمـــه 
الله أنـــه يطـــرح في كل موقـــف ما هو 
في مصلحـــة الجمعيـــة. وأذكر أنه في 
أحـــد مؤتمـــرات الجمعية قبـــل نحو 
ســـبع ســـنوات جرى تكريم مؤسسي 
نـــادي الإصلاح ورواده القدماء، وكان 
مـــن المقرر تكريم الشـــيخ عيســـى بن 
راشد آل خليفة يرحمه الله )الشاعر 
صاحـــب العفوية( فاعتـــذر عن عدم 
تمكنـــه من المشـــاركة في حفل تكريمه 
لعـــارض صحـــي ألـَــمَّ بـــه، وكان مـــن 
ضمـــن التكـــريم إهداؤه كتـــاب تاريخ 

الإدارة  مجلـــس  فطلـــب  الجمعيـــة، 
مـــن الأســـتاذ محمد جميـــل الترتيب 
لزيارتـــه في وقـــت مناســـب بعـــد أن 
يتعافى مع الأســـتاذ مبـــارك بن دينة. 
فـــكان رده بالموافقة وخلال زيارته في 
بيتـــه رحـــب بأعضاء مجلـــس الإدارة 
الزائريـــن وأولـَــم لهم. وهنـــاك جرى 
قِبَـــل رئيـــس مجلـــس  تكريمـــه مـــن 
عبداللطيـــف  الشـــيخ  د.  الإدارة 
أحمـــد الشـــيخ. وفي هـــذه المناســـبة 
كانـــت فرصة للأســـتاذ محمد جميل 
والأســـتاذ قاســـم الشـــيخ يرحمهمـــا 
الله، والأســـتاذ مبـــارك بـــن دينـــة أن 
يتذكـــروا الأيام الخوالـــي في النادي، 
وبســـاطة الأمور فيه. فقـــال بوخالد: 
"أظنـــك مـــا نســـيت تلـــك الأيـــام؟". 
فكان رد الشـــيخ عيســـى وهو متوجه 
بنظـــره لقاســـم الشـــيخ: "شـــيَّبنا، يا 

بوحافظ".
وفي زيـــارة لمجلـــس الإدارة لصحيفة 
رئيـــس  اســـتقبلنا  الخليـــج،  أخبـــار 
مجلـــس إدارتهـــا ورئيـــس تحريرهـــا 
ومـــن  عبدالرحمـــن،  أنـــور  الأســـتاذ 
جملـــة حديثنـــا معه، قال له الأســـتاذ 
محمـــد جميل: "عادْ الله، الله، فينا"؛ 

في رثاء الأستاذ محمد جميل 14

أعضاء مجلس إدارة جمعية الإصلاح يتوسطهم الأستاذ محمد جميل.
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يقصـــد لا تكونوا ســـيفاً علينا، فنحن 
نعمـــل لخيـــر المواطـــن والبحرين.

الأســـتاذ  عـــن  معلـــوم  هـــو  وممـــا 
محمد جميـــل أنـــه كان دائم الحركة 
رغـــم أنـــه لـــم تعُـــرَف عنـــه قيادتـــه  
لســـيارة وإنما كان كثير من مدرســـي 
المدرســـة التي كان يديرها يحرصون 
على مرافقته في تنقلاته بســـياراتهم 
نظراً لِِما نشـــأ لديهم من شـــعور بأنه 
قريـــب منهـــم. ومـــن هؤلاء الأســـتاذ 
الـــذي  الله  يرحمـــه  إنجنيـــر  علـــى 
انتقـــل لاحقاً مـــن العمـــل بالتدريس 
البحريـــن،  بجامعـــة  العمـــل  إلـــى 
وناصـــر الشـــيخ يرحمـــه الله الـــذي 
شـــغل لاحقـــاً منصب وكيل مســـاعد 
بوزارة التربيـــة والتعليم، أما في فترة 
المســـاء يصاحـــب الأخويـــن يوســـف 
ومحمد حســـن عبدالملـــك يرحمهما 
الله. وقد اســـتفاد بوخالـــد كثيراً من 
يوســـف حســـن في قضايـــا وشـــئون 
العقـــار مـــن واقـــع كونه مســـئولاً في 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
ثم مديـــراً به. أمـــا في زياراته الليلية  
فقـــد كان الأخََـــوان خالـــد الزيانـــي 
احيانـــاً  وغيرهمـــا  شـــريدة  وعـــادل 
ممن يرافقون الأســـتاذ محمد جميل 

والأســـتاذ قاســـم الشـــيخ يرحمهمـــا 
وزياراتهمـــا  تحركاتهمـــا  في  الله 
للمجالـــس الأهليـــة. وفي ذلـــك يقول 
الأســـتاذ عادل فهد شـــريدة: إن لأبي 
خالـــد وأبـــي حافـــظ ثقلهمـــا عنـــد 
الوجهـــاء في البحريـــن، وفي المحـــرق 
بالأخص، ونحـــن إذ نرافقهمـــا فإننا 
كنـــا نســـتفيد من ذلـــك بـــأن نتعرف 
عـــن  والشـــخصيات  النـــاس  علـــى 
طريقهما ويتعرفـــون علينا. وفي ذلك 
يقول الأســـتاذ خالـــد الزياني إن مثل 
تلـــك المجالس كثيرا مـــا تحفل بحدة 
في النقـــاش واللغـــط والتهجـــم علـــى 
الجمعيـــات وعلـــى الأفـــكار، ولم تكن 
جمعيـــة الإصـــاح بمنأى مـــن ذلك، 
وكان أبـــو خالـــد رحـــب الصـــدر في 
ذلـــك ويســـتمع للجميـــع، ولا يدخـــل 
في جـــدالات لا طائـــل منهـــا. ومـــن 
محاســـنه في ذلك أنه لم يكن يسُـــتفََز 
أو يغُضَـــب بســـهولة، ولكـــن إذا أدلى 
بدلـــوه وتحدّث اســـتمع لـــه الجميع، 
أن  الشـــيطان لأحدهـــم  ولـــو ســـول 
يقـــدح فيه فإنـــه لا يتجـــرأ علة ذلك 
لمعرفتهـــم حـــب الناس لـــه وتقديرهم 
إيـــاه وإكرامـــه. وكان يكثـــر مـــن قول 

"ألله يصلـــح الأحـــوال".

ولـــم يكـــن الأســـتاذ محمـــد  هـــذا 
جميـــل ممن يكثر الســـفر إلا لحاجة، 
مـــن قبيل زيارة الأحبـــاب في المنطقة 
الشـــرقية بالمملكة العربية الســـعودية 
والقضيـــب،  العرفـــج،  بيـــت  مـــن 
وحميـــدان، والنفيـــس. وقد شـــاركته 
في عـــدد مـــن تلـــك الزيـــارات. أمـــا 
ممـــن  ولاســـيما  للمرضـــى  زيارتـــه 
ث ولا حـــرج. وأذكـــر  يعرفهـــم فحـــدِّ
أنه ســـافر مع الإخوة قاســـم الشـــيخ 
وخالـــد الزيانـــي وعبدالغفـــار أحمد 
)أبـــو بـــال( وأحمـــد العطـــاوي )أبو 
الأخ  لزيـــارة  الريـــاض  إلـــى  همـــام( 
الـــذي كان  الكابـــن محمـــد أحمـــد 
بعـــد إصابـــة قدمـــه  يعالـــج هنـــاك 
الشـــديدة في الحـــج. وكان إذا اعتمر 
فإنـــه يطيـــل في العمـــرة كثيـــرا فقد 
يمكـــث أســـبوعين في مكـــة ومثلها في 

. ينة لمد ا
 

تكريمه من قبل نادي المحرق:
ولنـــا كلمـــة في حـــق نـــادي المحـــرق 
تجاه الأســـتاذ محمـــد جميـــل وقبله 
الشـــيخ عيســـى بن محمد آل خليفة، 
وعـــدد مـــن وجهاء النـــادي، فقد كرم 
 ١٩٩٦ عـــام  خـــال  المحـــرق  نـــادي 
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ســـتة من رواد الجمعية على رأســـهم 
الشـــيخ عيســـى بن محمد والأســـتاذ 
محمـــد جميـــل، وذلك ضمـــن مائتي 
مكرم مـــن رواد المحـــرق المبدعين في 
وكان  والخيـــري،  التطوعـــي  العمـــل 
مـــن  كريمـــة  رعايـــة  الحفـــل تحـــت 
الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الـــوزراء الســـابق يرحمه الله.
محمـــد  الأســـتاذ  حضـــور  وكان 
جميـــل في النـــادي ومن ثـَــمَّ الجمعية 
جوانـــب  يتابـــع  كان  فتـــارة  جليـــاً، 
واحتياجـــات الصيانة، وتارة يشـــارك 
وفاعلياتهـــم،  الأعضـــاء  أنشـــطة  في 
إقامـــة  تســـهيل  علـــى  يعمـــل  وتـــارة 
أمســـياتهم الثقافيـــة، وتـــارة يعينهـــم 
في العمـــل الخيري التطوعـــي، وتارة 

في دروســـهم، وتـــارة يمثـــل الجمعيـــة 
في توزيـــع الجوائز والهدايـــا، وهكذا 
صـــح  إن  كالدينامـــو  يعمـــل  كان 
التعبيـــر، أو قـــل كالمولـــد إن شـــئت. 
ذروة  في  حتـــى  عنهـــم  يتخـــل  ولـــم 
الفتـــرات الصعبة، ولاســـيما في المدة 
بـــن العامـــن ١٩٥٣ وحتـــى ١٩٧٠، 
الناصريـــة،  الحركـــة  أوج  في  أي 
والقوميـــة العربيـــة، والبعثية، ولســـنا 
هنـــا الآن بصـــدد الحكـــم علـــى مثل 
تلـــك الدعوات، ولكنهـــا كانت مرحلة 
العمـــل  أثّـــرت ســـلبا مـــن جهـــة في 
الإســـامي والإغاثـــي بصـــورة جلية 
بمـــا في ذلك عمل النـــادي. ومن جهة 
أخـــرى جلبت هزيمة عام 1967 التي 
نشـــأت عنها احتلال كامل فلســـطين 

مـــن قبـــل العـــدو الصهيوني.
وقد ظـــل محمد جميـــل رحمه الله 
رحمـــة واســـعة وفيـــاً بعهـــده معهـــم 
يحبونـــه ويحبهـــم، إلـــى أن وافاه الله 
الأجـــل المحتـــوم، وقـــد ســـبقه عمله، 
وحديثـــه الطيـــب إلـــى الآخـــرة قبـــل 
روحـــه. ومـــن هنـــا فقـــد ألِـــف عدداً 
كبيراً مـــن أقرانه وألِفوه، وإن شـــئت 
أن تحصيهـــم فلابـــد أنـــك تسُـــقِط 
جمعـــاً كبيـــراً منهـــم عنـــد حصرهم. 
أما نصيب الأســـد مـــن الرفاق فكان 
في حقـــل الدعـــوة والعمـــل الخيـــري 
والإغاثـــي. فلا يـــكاد يخلو مـــكان أو 
إدارة أو وزارة أو بنـــك أو شـــركة أو 
عائلة إلا ولـــه معارف فيها، والجميع 
يقـــدّره ويحترمـــه لُحسْـــن تعامله مع 
الجميـــع، الصغيـــر والكبيـــر، الفقير 
الوزيـــر والموظـــف، وحتـــى  والغنـــي، 
عِليْـــة القـــوم يحترمهـــم ويضعهم في 

مقامهـــم دون تكلـــف، بـــل رأيتـــه في 
حضـــرة جلالـــة الملـــك أثنـــاء تفضله 
باســـتقبال عـــدد من أعضـــاء مجلس 
وهـــو  المناســـبات  إحـــدى  الإدارة في 
أثنـــاء  وفي  ــف.  تكَلّـُ دونمـــا  يحادثـــه 
خروجنـــا مـــن مجلســـه ربـــت الملـــك 
علـــى كتـــف محمـــد جميل مـــن بيننا 
كلنـــا، وقـــال: "هـــذي أهـــو الدينامـــو 

الجمعية". مـــال 
ومـــن اللطيـــف والمناســـب أن نذكر 
أنـــه قبل نحو خمســـة أعـــوام، أوكلت 
الجمعيـــة لــــ)كاف الإنســـانية( إدارة 
الممتلـــكات لابنـــي طـــارق - وذاك هو 
تخصصـــه - فـــكان كثيـــر الاعتـــزاز 
بالأســـتاذ محمـــد جميـــل، ويكـــن له 
حبـــا كبيـــرا، كان يقـــول لـــي أن أبـــا 
خالـــد تحبـــه تلقائيـــا دون مقدمات، 
وأنـــا أعتبـــر كل شـــخص يقلـــل مـــن 
شـــأن الأســـتاذ محمد جميل مريضاً 
نفســـياً. أضـــف إلى ذلـــك أن الواحد 
يقاعِـــد  يتقاعـــد،  أن  مجـــرد  فينـــا 
جميـــع مهامـــه معـــه، أمـــا الأســـتاذ 
محمـــد جميـــل فقـــد كان نشـــطاً في 
أداء مهامـــه، ومهام غيـــره وقد تعدى 
الخامســـة والثمانين من عمره، وظل 
مجلـــس  اجتماعـــات  علـــى  مواظبـــاً 
الإدارة إلـــى آخـــر دورة شـــارك فيها 
وقـــد بلغ التاســـعة والثمانـــن حينها. 
ومـــن هنـــا كان الحـــزن جليـــاً علـــى 
يـــوم  يـــوم تشـــييعه، في  الجميـــع في 
مهيب غصت فيه المقبرة بالمشـــيعين. 
الســـيد   المحـــرق  محافـــظ  ورأيـــت 
ســـلمان بن هنـــدي المناعـــي وتكتنفه 
موجـــة من الحـــزن، وهو يقـــول "راح 

أســـتاذي" رحمـــه الله.
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نْم يَـــا جَمِيـــلُ فَقَـــدْ حَيِيـــتَ جَمِيـــاَ

مَهَابَــــــــةٍ صَـــــــرْحَ  صْـــــــاَحِ  لِلْْإِ وَبَنَيْــــــتَ 

ألَْقَــــــــى الْوَقَـــــــارُ عَلَيْـــكَ كُـــــــــلَّ رِدَائِـــــــــــهِ

ـــةً مَحَبَّ وَّ هَيْبَـــــــــةً  الْْمجََالِـــــــسَ  تَكْسُــــــــــو 

ةً عَيْنَـــاكَ تَبْعَـــثُ فِِي الْوُجُـــــــــودِ مَــــــــــوَدَّ

ـــبَابُ رُؤُوسَـــهُمْ ـــهُ  يُصْغِي الشَّ عَزْمًـــا لَّ

طَهَـــــــــارَةٍ  سِـــــــــرُّ  ــــــــــــــــــامِ  الْبَسَّ وَبِثَغْـــرِكَ 

مًا  ـــافَ ذِكْـــرُكَ فِِي الْبِـــاَدِ مُسَـــلِّ قَـــد طَّ

وَمَسَاجِــــــــدٌ مَــــــــــدَارِسٌ  بَكَتْـــكَ  وَلَقَـــدْ 

وَتَرَكْتَنَــــــــــا بَعْــــــــــــــدَ الْفِـــــــــــرَاقِ بِلَوْعَـــــــــةٍ

ـــدٍ مُحَمَّ مِيـــلِ  بِالْْجَ أحَْسِــــــــــن  رَبِّ  يَـــا 

وَلْتَجْـــزِهِ أجَْـــــــــــرَ الْعُهُــــــــــــودِ بِصِدْقِهَــــــا

ـــــةٍ بِجَنَّ الْْمعََـــــــــــادِ  فِِي  ــــــــــــــــــــرَ  يُبَشَّ ـــى  حَتَّ

نَـــتْ بِظِلََالِهَـــــــــا ـــاتِ عَـــــــــــــدْنٍ قَـــد دَّ جَنَّ

امِـــدِ جِيـــاَ َ وَسَـــبَقْتَ مِـــنْ حُسْـــنِ الْْمَحَ

جَزِيـــــــــــــــــاَ وَّ اصِعًــــــــــا  نَّ إِرْثًـــــــا  وَتَرَكْـــــــتَ 

أصَِيــــــــاَ الْْأَنَـــامِ  فِِي  شَـــهْمًا  فَسَـــمَوْتَ 

نَبِيــــــــــــاَ صَـــالِ  الْْخِ سَـــمْحَ  مُتَوَاضِعًـــا 

جَلِيـــــــــــــــــاَ  وَّ صَادِقًـــا  عَزْمًـــا  وَتَفِيـــضُ 

ثَقِيـــــــــــــاَ إِذْ كَانَ جَـــــــــــــوْدُكَ وَاسِعًـــــــــا وَّ

سَبِيـــــــــــــاَ  لِلْمُصْلِحِـــنَ  ــــــــرَتْ  يُسِّ قَـــدْ 

وَدَلِيــــــــــــــــاَ ـــــــــــــــــــــــرًا  وَمُذَكِّ مًـــــــــــــــــــا  وَمُعَلِّ

تَغْــــــــــــــــــــدُو إِلَيْهَــــــــــــــا بُكْــــــــــــــــرَةً وَأصَِيــــــلََا

جَـــالِ مَثِيـــــــــــــاَ مَـــنْ ذَا يُلََاقِـــي فِِي الرِّ

مِيـــدَ جَمِيــــــــــاَ شَـــرَ الْْحَ وَأفَِـــضْ لِِمـَــن نَّ

تَبْدِيـــــــــــاَ لُـــوا  مَــــــــــا بَدَّ لَـــى  عُقْبَـــى الْْأُ

لَــــــــــــتْ تَفْضِيـــــــــلََا  فِِي دَارِ خُلْـــــــــــــــــــــدٍ فُضِّ

تَذْلِيــــــــــــــــــــــــاَ بِقُطُوفِهَـــــــــــــا  لَـــــــــــتْ  وَتَذَلَّ

نـــمْ يَا جَمِيــــلُ
بقلــــم: الشيخ عبد الرحمــــــن الموســـــى 
عضو مجلس إدارة - جمعية الإصلاح

قُـم بمسح الكـود للاستماع للقصيدة
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ترحَــــلُ أجســــادُهـــــم وتبقـــى ذكـــــراهُــــــــــم..

تغادرُنــــا ذواتُهــــــم وتلازمُنـــــا أرواحُهـــــــــــم..
يبقـــى مـــن أفعالهم كلُّ جليل، ويرســـخ 
من ذكراهـــم كلُّ جميل، لنغدو في رحاب 

سيرة الأســـتاذ محمد جميل.
سَـــــلِ الهدايـــــةَ مـن أرســــى قواعــــدَهـــــــا     

حتــــى غــــــدت مهــــدَ إصــــــــلاحٍ وإرشــــــــادِ
وأنجبـــــــت مـــــن بنيهـــــــــــــا كـــــــــلَّ نابغــــــــــةٍ         

من عصبــــــــة مــــن رعيــــل الأمـــــس رواد
في صبـــاح ســـبتٍ حزيـــن بعـــد ثلاثين 
ليلـــةً مـــن شـــوالِ الرابـــع والأربعين بعد 
مايـــو   20( للهجـــرة  وألـــفٍ  أربعمائـــةٍ 
2023م(، فُجِعَـــت المحـــرقُ، بـــل فُجِعَـــت 
البحريـــن بأهلها كافة، برحيل الأســـتاذ 
ووالـــد  والـــدي  العزيـــز  والأب  الكبيـــر 
الجميع الأســـتاذ محمد عبدالله جميل.

محمـــد عبدالله إبرهيم جميـــل، وِلِدَ في 
المحـــرق عام 1930م وترعرع بين جنباتها، 
حتـــى أصبح أحـــد وجهائهـــا، وبـــات لبَِنةً 

أساســـيةً في صرحها التاريخي.
بالتحاقـــه  العلمـــي  مشـــواره  افتتـــح 
خـــال  الخليفيـــة  الهدايـــة  بمدرســـة 
بعـــد  ثـــم  1944-1949م  بـــن  الفتـــرة 
ذلـــك بمدرســـة المنامـــة الثانويـــة، ليتوج 
مشـــواره العلمي بمعهـــد التدريب التابع 
لدائـــرة المعـــارف )وزارة التربية والتعليم 
مشـــواره  بعدهـــا  لينطلـــق  لاحقـــاً(، 
العملـــي معلمًا ومربيًا بمدرســـة المحرق 
الشـــمالية )مدرســـة عمر بـــن الخطاب 
لاحقـــاً(، فكان نِعْم المربي، ثم ســـكرتيرًا 
فمديـــرًا مســـاعدًا، ليقـــوم بعـــد ذلـــك 
بالمســـاهمة في إنشـــاء مدرســـة الخليـــل 
بـــن أحمـــد بفريـــق بـــن غتـــم وأصبـــح 
وتنوعـــت  1966م.  عـــام  لهـــا  مديـــرًا 
عطاءاتـُــه الإداريـــةُ بعـــد ذلـــك؛ إذ تنقل 
بـــن إدارات مـــدارس عـــدة، كمدرســـة 
خالد بن الوليد، ومدرســـة عبدالرحمن 
مشـــواره  ليختـــم  وغيرهـــا،  الناصـــر 
العملـــي مديـــرًا لمدرســـة عبدالرحمـــن 

الناصـــر الإعداديـــة منذ عـــام 1975م، 
إلـــى أن أعلـــن عـــن تقاعده عـــن العمل 
الحكومي عـــام 1994م. وكعادة المؤثرين 
والمصلحين فإنهـــم لا يكفّون عن العطاء 
وبـــذل كل ما من شـــأنه أن يكـــون دعمًا 
وســـندًا لأبنـــاء المجتمـــع، فمـــا كان مـــن 
الأســـتاذ الجليـــل محمـــد جميـــل إلا أن 
يواصـــل خدمـــة المجتمـــع عقـــب تفرغه 
الـــذي رافقـــه منـــذ  للعمـــل التطوعـــي 
ســـنوات عطائه العمليـــة، إذ كان عضوًا 
نشـــطًا بنادي الإصلاح الذي عُرِفَ بعد 
ذلـــك بجمعيـــة الإصـــاح، وتولـــى عدة 
مهام ومســـئوليات بالنـــادي ثم الجمعية 
أهمهـــا تحملـــه مســـئولية أمانـــة الســـر 
منـــذ عـــام 1955م حتى العـــام 2020م.

أما عن نشـــاطه الاجتماعي والرياضي 
في  شـــارك  فقـــد  شـــبابه  مرحلـــة  في 
تأســـيس فريق كرة القـــدم بنادي الهلال 
الشـــباب،  بنـــادي  لعـــب  كمـــا  بالمحـــرق 
التحكيـــم  مـــارس  لاحقـــة  مرحلـــة  وفي 
الرياضـــي في الفترة وذلـــك في الفترة ما 
بـــن العامـــن 1958 و1968، فكان أحد 
مين الرياضيـــن بالبحرين. أقـــدم الُمُحَكِّ

ومما يشُـــكَر له ويســـتحق عليـــه الثناء 
دَيدَنـَــهُ  كان  الخيـــر  عمـــل  أنـــه  الجـــم 
الغيـــر، فمـــا  ودأبـــه، وحـــل مشـــكلاتُ 
كان لِينســـى أهـــلَ منطقته وبلـــده؛ وكان 
كان  إذ  بالخيـــرات؛  للمســـابقة  مثـــالًًا 
عطـــاؤه ممتـــدًا، ويـــده الطولـــى واصلةً 
لمســـتحقيها، وإنســـانيته مثـــالًًا يحُتـــذى 
بًا لدى  بها، وكان يرحمه الله وجيهًا مقرَّ
عِليـــة القـــوم الأمـــرُ الذي جعلـــه - لدى 
النـــاس - من خير الشـــافعين؛ فكان في 
خمســـينيات وســـتينيات القرن المنصرم 
كما يعبـــر ابنه عادل قائـــاً: "كنا نتذكر 
كيـــف كان أهل المنطقـــه يتوافدون عليه 
ليشـــهد لهم على طلبـــات الحصول على 

الجنســـيه البحرينيـــه آنذاك".
الجميـــع  ووالـــد  والدنـــا  تميـــز  وقـــد 

منذ نشـــأته بالأمانـــة والإخلاص وحب 
النـــاس والســـعي إلـــى نيـــل مرضاة الله 
قبـــل كل شـــيء، والعطـــاء لهـــذا البلـــد 

العزيـــز وحكامـــه آل خليفـــة الكـــرام.
ومـــا كانت القضايـــا المحليـــة والهموم 
الداخليـــة لِتنُسِـــيَ الأســـتاذ الكبيـــر هَمَّ 
الأمـــة الأكبر وقضيةَ المســـلمين الأولى؛ 
فكانت وقفاتهُ مع الشـــعب الفلســـطيني 
ة، وكان دائمًـــا ما  وقفـــاتِ شـــرفٍ وعـــزَّ
يحمـــل في قلبـــه همـــوم الأمـــة العربيـــة 
وآثـــاره  وجـــوده  فـــكان  والإســـامية، 
حاضـــرةً في كل مـــا مـــن شـــأنه إســـعاد 

الآخريـــن بشـــتى الصـــور والوســـائل .
وكان يرحمـــه الله دائمًا مـــا يكرر قول 
ـــا غَلِيظَ  الله عـــز وجـــل: "وَلوَْ كُنـــتَ فَظًّ

وا مِـــنْ حَوْلِكَ". القَْلـْــبِ لََانفَضُّ
ورغـــم مـــا ســـبق التطـــرث إليهـــا من 
إســـهاماتٍ وعطـــاءاتٍ مـــن بوخالـــد ما 
كان كل ذلـــك ليجعـــلَ الجانب الأســـري 
فقـــد  مهمـــاً؛  الكبيـــر  الأســـتاذ  لـــدى 
أبنـــاء  خمســـة  قِوامُهـــا  أســـرةً  ن  كـــوَّ
ـــأهم تنشـــئةً صالحةً،  وثـــاث بنات، نشَّ
فغـــذى فيهـــم الخـــوف مـــن الله تعالى، 
والمحافظـــة علـــى قِيَـــم الإســـام، وحب 
الآخريـــن. وكان يرحمه الله مثالًًا للزوج 
الرحيـــم والأب الرفيـــق ومـــا كان ليتخذ 
قـــرارًا حتـــى يستشـــير أفراد الأســـرة.

وإننـــا اليـــوم.. معشـــر عائلـــة الوالـــد 
محمد عبـــدالله جميل رحمه الله تعالى 
رحمـــة واســـعة نـــرى أن مـــن واجبنا أن 
نســـاهم في نشـــر ولـــو جـــزء يســـير عن 

حياتـــه ومســـيرته المباركة.
وإن العـــنَ لتَدمَـــع علـــى الرحيـــل، وإن 
القلـــبَ ليَحزَن على الفراق، وإن اللســـان 
ليَعجَـــز عـــن الرثـــاء، لكـــن عزاءنـــا أننـــا 
موقنون بكـــرم الله ورحمته، وبأن الله ما 
قطـــع إلا وصـــل، وما أخـــذ إلا وأعطى. 
فرحـــم الله الأســـتاذ الكبيـــر والوجيه 
الجليل والـــدي محمد عبـــدالله جميل.

في رثاء الأستاذ محمد جميل 

عَبَقٌ من الماضي الجميل بسيرةِ الراحل 
الأستاذ محمـد عبدالله جميـل
عائلة المغفــور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله جميـــل - ابنه عــــادل محمـــد جمـــــيل
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إن علاقتـــي مـــع الأســـتاذ محمـــد 
عبـــدالله جميل )بوخالد( يرحمه الله 
أكبـــر من علاقة أســـتاذ مـــع مريده، 
فقد كان من أصحاب ســـيدي الوالد 
رحمـــه الله، بل كان والدي يشـــيد به 
وبأخلاقه دائمـــاً ويحترمـــه احتراماً 
جمّـــاً، وكان يفتخـــر بهـــذه الصحبـــة 
قائـــاً: "إنني صحبـــت محمد جميل 
جميـــل  بعبـــدالله  وعلاقتـــي  وأبـــاه، 
كانـــت مميـــزة جـــداً". وأحســـب أن 
ذلك كان لزمالتـــه في العمل في بلدية 
المحـــرق في خمســـينيات وســـتينيات 
القـــرن الماضي، كمـــا أنهـــم كانوا في 
ستيشـــن"  "فريـــج  فريجنـــا  محيـــط 
علـــى  شـــاهداً  كان  الـــذي  القـــديم، 
وســـط  في  الأحـــداث  مـــن  الكثيـــر 
المحرق الشـــمّاء. وفي يـــوم العيد كان 
العـــم بوخالـــد وإخوانـــه عبدالعزيـــز 
المهنئـــن  أوائـــل  مـــن  وعبدالرحمـــن 
بالعيـــد بمجلس الوالـــد، وكانت هذه 
الزيـــارة الخاطفـــة رغـــم قِصرها إلا 
يترقبونهـــا  كانـــوا  المجلـــس  رواد  أن 
يوجهنـــي  أبـــي  وكان  جميعهـــم، 
باســـتقبالهم من عند الباب، ويوصي 
بحســـن ضيافتهم حتـــى توديعهم إلى 
الخـــارج، ويقول لي هذا أســـتاذك في 
الجمعيـــة فأكرمـــه ولـــن تحتـــاج إلى 

ذلك.  في  توصيـــه 

وممـــا يـــروى عنـــه في فيمـــا مضى 
مـــن زمـــن مـــا يذكـــره أحـــد تلامذته 
في المرحلـــة الابتدائية حيـــث قال لي 
إنـــه أخُِـــذ إلى مديـــر المدرســـة وكان 
الأســـتاذ محمـــد جميـــل ليعاقبنـــي، 
وعندمـــا ســـألني عن أســـمي عرفني 
وعـــرف والدي المتوفـــى، فما كان منه 
إلا أن أخـــذ يضـــرب جانـــب الثـــوب، 
وكان حـــذراً أن لا تصيبنـــي العصـــا 
باعتبـــاري  تؤذينـــي لاســـيما  كـــي لا 
يتيمـــاً، ولكن هذا الأســـلوب التربوي 
الراقـــي الذي عاملني بـــه المدير، أثَّر 
في التزامـــي بالاســـتقامة والســـلوك 
الســـوي، فكنت أحذر من أن أخطىء 
في الســـلوك أو أتأخـــر في الدراســـة، 
اعتباراَ لشـــخصيته القويـــة، وحباً له 
لِِمـــا لقيـــت منه مـــن عطـــف ورحمة، 
واعتبرتـــه بمثابة أب لـــي بعد أبي في 

تلـــك الحقبة مـــن الزمن.  
ويعـــد أبوخالـــد مـــن الرعيـــل الأول 
من مؤسســـي نادي الإصـــاح، ويذكر 
مـــن عايش تلـــك الفتـــرة أنـــه بحمله 
مســـئولية أمانة ســـر النادي من حين 
فتـــرة منتصف الخمســـينيات كان هو 
المؤتمـــن علـــى مفاتيح النـــادي، فكان 
أول مـــن يحضـــر لمبنـــاه وآخـــر مـــن 
يخرج في المســـاء، واســـتمر على هذا 
المنـــوال في المواظبـــة والحضـــور حتى 

بعـــد الانتقـــال إلـــى مبنـــى الجمعيـــة 
وأنـــا  بالمحـــرق.  الحالـــي  الرئيســـي 
أشـــهد على جانب من ذلك في الفترة 
التـــي عاصرته فيها فمنـــذ أن وعيت 
علـــى الدنيـــا وعبـــر تواجـــدي الدائم 
بالجمعيـــة وأنا ألتقيه وبشـــكل شـــبه 
يومـــي، ووجدتـــه كتلـــة مـــن الحيوية 
الســـن  في  تقدمـــه  رغـــم  والنشـــاط 
توجيهـــه  عبـــر  ملـــل،  ولا  كلـــل  دون 
الأعضـــاء المســـئولين والعاملـــن مـــن 
خـــال نصحهـــم ومتابعتـــه أعمالهم، 
وكذلك كان شـــغله الشـــاغل التواصل 
مـــع الإخوة والســـؤال عنهـــم ومتابعة 
مـــن  أول  وكان  وأمورهـــم،  أحوالهـــم 
يواصلهـــم ويصـــل إليهـــم إذا مـــا حل 
بهـــم عـــارض صحـــي أو اعترضتهـــم 
مشـــاكل أو عقبات. وفي هـــذا الإطار 
تعـــرض  أنـــه عندمـــا  أتذكـــر جيـــداً 
أحـــد الإخـــوة في الحج قبل ســـنوات 
لحـــادث طريـــق بليـــغ ترتبـــت عليـــه 
إصابـــة رجلـــه ممـــا أدى إلـــى بترها. 
فمـــا كان منـــه إلا أن يســـافر إليه في 
الحـــال رغـــم كبـــر ســـنه وفي خضـــم 
زحـــام الحـــج والتقـــاه واطمـــأن عليه 
ودعـــا له بالتعافي والســـامة وأكد له 
أن الجمعية ســـتتابع حالتـــه وتوفر له 
العـــاج اللازم، وعـــاد في اليوم التالي 
مباشـــرةً، فكانـــت هـــذه الحادثة مما 
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أثَّـــر فيَّ وجعلتنـــي أفكر ما الذي دفعه 
لمثل هـــذا الصنيع على، وماذا عســـاه 
أن يقـــدم لـــه وهـــو في هـــذه الحالـــة، 
ولكـــن تبـــن لـــي لاحقـــاً الـــذي دفعه 
لمثل هـــذا الأمر هـــو الشـــعور الأبوي 
الـــذي كان يغلـــب عليـــه، وكان هـــذا 
ممـــا ميَّز هـــذه الشـــخصية الفريدة، 
وهـــي ســـمة مجللـــة بقـــوة التواصـــل 
وأفـــراده،  البحرينـــي  المجتمـــع  مـــع 
ولـــذا لم تكـــن تجد مجلـــس عزاء ولا 
شـــخصاً مريضاً ومتواجـــداً بمصحة 
للعلاج ولا مناســـبة سعيدة أو محفلًا 
اجتماعيـــاً ولاســـيما المجالس الأهلية 
وبرفقتـــه  بهـــا  متواجـــد  وهـــو  إلا 
عضيـــده جاســـم الشـــيخ )بوحافظ( 
خالـــد  الأخ  ومعهمـــا  الله  يرحمـــه 
الزيانـــي وعلى مدى ســـنوات طويلة.

وقد كان للعـــم بوخالد الدور الكبير 
في دعـــم جميـــع قطاعـــات الجمعيـــة 
ومناشـــطها وأقســـامها، وكان يسعى 
دائبـــاً لترتيـــب أوضاعهـــا وشـــئونها 
وتســـيير أعمالها، وكان الداعم الأول 
لها من خلـــف الكواليـــس، وكان هذا 
دأبـــه كما تفيـــد بذلك كـــوادر النادي 
ثـــم الجمعية ممن رافقـــوه على مدى 
الزمـــن من كهـــول وشـــبان على مدى 
66 عامـــاً وهـــي الفتـــرة التـــي شـــغل 
فيهـــا مســـئولية أمانة ســـر الجمعية، 
وكان خيـــر أمـــن للســـر. حيـــث كنتَ 
تجده يســـجل قرارات مجلس الإدارة 

ويتابعهـــا بكل دقـــة وأمانة وإخلاص، 
ويســـعى بكل جهـــده لتحقيقهـــا عبر 
الـــوزارات  في  المســـئولين  مراجعتـــه 
والشـــركات  الأهليـــة  والجهـــات 
ســـعياً  معهـــم،  وتواصلـــه  وغيرهـــا 
عمومـــاً  للمجتمـــع  الخيـــر  لتحقيـــق 
والجمعيـــة خصوصـــاً، فتـــارةً تجـــده 
في مكتـــب أحد المســـئولين مـــن أجل 
لمســـجد،  أرض  قطعـــة  تخصيـــص 
العقبـــات  لتذليـــل  ســـاعياً  وأخـــرى 
أمـــام أحـــد المحتاجـــن في وزارة أو 
جهـــة حكومية، أو في إحـــدى وكالات 
الســـيارات بغـــرض الحصـــول علـــى 
باص لمراكز تحفيـــظ القرآن الكريم، 
أو دعمـــاً للأســـر المنتجـــة، وهكـــذا 
تـــراه في عمل مســـتمر ســـاعياً لعمل 

كان. أينمـــا  الخير 
وكان مـــن عجيـــب شـــخصيته التي 
تأســـرك أســـراً، هـــو مـــا تـــراه مـــن 
وتقديرهـــم  لـــه،  الجميـــع  احتـــرام 
أنـــه  لدرجـــة  الكـــريم،  لشـــخصه 
وفاتـــه  مـــن  عامـــن  أو  عـــام  قبـــل 
أقدامـــه  ثقـــل  ورغـــم  الله  يرحمـــه 
وأصبـــح تحركه وتنقله شـــبه عســـير 
فإنـــه ظـــل محتفظـــاً بحرصـــه علـــى 
متابعـــة الأمـــور بنفســـه، ولمـــا لاحظ 
مســـئولوها وضعـــه ذاك لـــم يترددوا 
في عدم العـــزم عليه أن لا يترجل من 
الســـيارة التـــي تقله بل كانـــوا هم من 
ينزلـــون من مكاتبهـــم لملاقاته بمكانه 

كـــي لا يثقلـــوا عليـــه، ويجيبونـــه إلى 
حاجتـــه لمعرفتهـــم التامة أنه يســـعى 
للخيـــر وفي الخيـــر ولقضـــاء حوائج 

لناس.   ا
ولقـــد أكرمنـــي الله تعالـــى بالعمـــل 
معـــه كســـكرتير في بدايـــات حياتـــي 
العمليـــة، فـــكان خير مســـئول وخير 
معلـــم، حيـــث علمّنـــي أســـلوب كتابة 
الرســـائل، وأنواعهـــا، وتنظيمهـــا في 
ملفـــات، بل علمّني كيفية ثني الأوراق 
والخطابـــات ووضعهـــا في المظـــروف 
بطريقـــة فنيـــة إبداعيـــة مميـــزة لـــم 
أرهـــا لدى أحد غيره. وكان مما يميز 
هـــذه الشـــخصية أيضـــاً حرقته على 
العمل، وعدم اليأس أو الاستســـام، 
ولـــذا كان عنـــده الحـــل دائمـــاً. وفي 
إحـــدى المـــرات اتصـــل بـــي ليعلمني 
درســـاً في الســـعي للخير وترك المهم 
مـــن أجـــل الأهـــم، في إشـــارة منـــه 
لوجـــوب حمْل الراية مـــن بعده، وكان 
حينهـــا متعَباً فأعدَّ رســـالة رســـمية 
ووقعهـــا بتوقيعه المميـــز، وطلب مني 
حمْلهَـــا لأحـــد المســـئولين وطلب مني 
متابعـــة الموضوع ففعلـــت حتى أنُجز 
بفضل الله. وعلـّــق قائلًا لابد لك أن 
تتفقـــد المجتمـــع من حولك، وتســـعى 
لخدمتـــه وتهتم بتيســـير أمـــوره قدر 
اســـتطاعتك، ولا تتباطـــأ في ذلـــك، 
فإن أي تأخير ســـيضيع عليك وعليه 
الفرصـــة. ولا أخفيكم قـــولاً أن هذا 
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الـــكلام أشـــعل في نفســـي الحماســـة 
التـــي  المســـئولية  بعِظَـــم  والشـــعور 
لنـــي إياهـــا هـــذا العمـــاق الذي  حمَّ
يحمـــل هذا الكم مـــن الحب للمجتمع 

أجمع.    والنـــاس 
في  كبيـــر  دور  لـــه  كان  وكذلـــك 
في  المواطنـــن  مـــن  الكثيـــر  عـــاج 
المملكـــة الأردنية الهاشـــمية في نهاية 
تســـعينيات القـــرن الماضي نظـــراً لِِما 
اشـــتهر به الطب بالأردن من تقدم في 
تلـــك الفترة، وفي هذا الســـياق ســـعى 
إلـــى الحصـــول علـــى تعاقـــدات مـــع 
مجموعـــة من المستشـــفيات الخاصة 
علـــى  يشـــتمل  العقـــد  وكان  هنـــاك 
تخفيـــض خـــاص للجمعيـــة، ثـــم أتاح 
الاســـتفادة من هذا التعاقـــد للجميع 
لكـــي تســـتفيد منه أكبر شـــريحة من 
المجتمـــع، وقد شـــهدتُ تلـــك الحقبة 
التـــي كان للأســـتاذ محمـــد جميـــل 
نشـــاط واضح فيهـــا، وحينها بوشـــر 
مواطـــن  أي  أن  مضمونـــه  بإجـــراء 
يطلـــب رســـالة تخفيـــض للرســـوم له 
بتلك المستشـــفيات في اليوم نفســـه أو 
في اليـــوم التالي مباشـــرةً دون تأخير 

أو تباطـــؤ.
وفي آخـــر لقـــاء معه كان حـــن زرته 

ومعـــي وليـــد الكوهجـــي قبـــل عـــدة 
عليـــل  وهـــو  المستشـــفى  في  أشـــهر 
 ، ســـقيم، فما أن رآني حتى هشَّ وبشَّ
ورحـــب بنا، وكان يســـأل عن الجميع، 
وقـــال أنـــا بخيـــر وطمئنـــوا كل مـــن 
يســـأل عني. وبشـــرته بأننا ملتزمون 
بعـــون الله بدرب الخيـــر الذي علمّتنا 
إيـــاه، وبالعمل الخيري الذي أسســـته 
لنـــا وســـعيت في تنميتـــه، فانفرجـــت 
أســـاريره وفـــرح فرحاً شـــديداً وقال: 
هذا هـــو طريق الخيـــر، والحق الذي 
لابد من الثبات عليه، فأنتم بمشـــيئة 
الله علـــى الطريـــق القـــويم الســـليم، 
وعليكـــم بتطويـــره حتـــى تســـلموه لمن 
ع - ثم  بعدكـــم - وكأنهـــا وصية مُـــوَدِّ
رفـــع يديـــه يتمتـــم ويدعـــو بالخيـــر. 
وعندهـــا تذكرت وصية أخيه الشـــيخ 
عيســـى بـــن آل خليفـــة يرحمـــه الله 
عندمـــا أوصى فقـــال: "إنهـــا أمانة.. 
إنهـــا أمانـــة تتوارثهـــا الأجيـــال جيلًا 

بعـــد جيل".
وكان مـــن توفيـــق الله تعالـــى لهـــذا 
قه لعمل الخير  الرجـــل المبـــارك أنْ وفَّ
قبـــل وفاتـــه بقليـــل، حيث أمـــر ببناء 
مســـجد يخدم المســـلمين، واشـــترط 
منطقـــة ليس فيهـــا مســـجد، ليحقق 
التـــي  الســـامية  رســـالته  المســـجد 
أرادهـــا المصطفـــى صلـــى الله عليـــه 
وســـلم، وقـــد كان لـــه ذلـــك، فوفقـــه 

الله جـــل جلاله لهذا العمـــل الجليل، 
وتحقيق هـــذا الهدف الســـامي، وقد 
افتتح المســـجد بعد وفاته يرحمه الله 
بعشـــرة أيام تقريبـــاً، وســـعى إخوانه 
إلـــى تطويـــر هـــذا المشـــروع الرائـــد 
ليكـــون صرحـــاً علميـــاً مبـــاركاً يتعلم 
فيـــه الخيـــر. وفي الحديـــث  النـــاس 
الشـــريف عـــن أنـــس رضـــي الله عنه 
الله  الله صلـــى  رســـول  قـــال  قـــال: 
عليه وســـلم: "إذا أراد الله بعبدٍ خيراً 
اســـتعمله، فقيـــل كيـــف يســـتعمله يا 
رســـول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح 
قبـــل المـــوت". حديث حســـن صحيح.
وبعـــد انتقالـــه إلـــى الـــدار الآخـــرة 
اتصلت بصاحبه ورفيق دربه الأســـتاذ 
يهَ وأواســـيه، فقد  أحمـــد المالود لأعزِّ
فبـــكاه  عليـــه،  الحـــزن  شـــديد  كان 
"إن  المأثـــورة:  قولتـــه  وقـــال  بحرقـــة 
هـــذا الصرح العظيـــم - يعني جمعية 
الإصـــاح - من نتـــاج محمد جميل"، 
وقـــال عنه: "لـــو وضع محمـــد جميل 
في كفة ووضع بقيـــة أعضاء الجمعية 

في كفـــة، لرجـــح ميـــزان جميل".
رحِـــم الله أســـتاذنا الأســـتاذ محمـــد 
جميل رحمة واســـعة، وأســـكنه فســـيح 
جناتـــه، ورفع منزلته في أعلى فراديس 
الجنـــان.. اللهـــم أجرنـــا في مصيبتنـــا 
واخلـُــف لنـــا خيراً منهـــا.. اللهم آمين.
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بدايـــة أرفـــع يـــد الضراعـــة إلـــى الله جـــل شـــأنه أن يتقبـــل 
أعمـــال الأســـتاذ محمـــد جميـــل وأن يجزيه عنا وعن الإســـام 
والمســـلمين خير الجزاء، وأن يرفع مقامه في عليين مع الأنبياء، 

والصديقـــن والشـــهداء والصالحين، وحسُـــن أولئـــك رفيقاً.
عرفـــت الوالـــد العزيـــز مـــن خـــال عملـــه في مجلـــس إدارة 
جمعيـــة الإصلاح وذلك ســـنة 1980م، وعرفته باذلاً للخير يلبي 
الدعـــوات الاجتماعيـــة، ملازماً  لعملـــه في الجمعية، لا يتخلف 
عـــن اداء واجبـــه، بالإضافـــة إلـــى أنـــه كان صاحب شـــخصية 
اجتماعيـــة، محبوبـــاً  من الصغيـــر والكبيـــر، يخالطهم بتواضع 

جـــم، ويتلطف معهـــم بالكلمـــة الطيبة والنصيحـــة المخلصة.
ومـــن جميـــل تعاملـــه وحميد أخلاقه ســـعيه على نحو مشـــهود 
للإصـــاح بين الأســـر إذا ما نشـــأت بينهـــا خلافـــات، والتي لم 
تكـــن تتردد في طلبـــه ليكون حكمـــاً ومصلحاً فيما بـــن أفرادها 
قاً في  ولاســـيما مـــا يحصل بـــن الأزواج من خـــاف، فـــكان موفَّ
الإصـــاح فيما بينهم لِِما كان يتميز من حكمة وخبرة واســـتقامة.

وممـــا عرفـــت عنـــه أنه بعـــد ما تقاعد مـــن وظيفتـــه الأخيرة 
بالمحـــرق  الإعداديـــة  الناصـــر  لمدرســـة عبدالرحمـــن  مديـــراً 
وذلـــك ســـنة 1993م كان لديـــه بحكـــم خبرته في حركـــة العقار 
فرصـــة لفتـــح مكتـــب عقـــاري وخصوصـــاً أنـــه في تلـــك الفترة 
كان الاســـتثمار العقـــاري مربحاً، ولكنه اختـــار أن يتفرغ للعمل 
الاجتماعـــي والخيـــري التطوعي، فكان نِعْـــم الاختيار لمن فضل 

العمـــل الباقـــي على العمـــل الفاني.
وعرفـــت عنـــه أنه كان حريصـــاً على أداء الصـــاة جماعة في 
المســـجد، حتـــى أنـــه لم يتهـــاون عـــن أدائهـــا في أواخـــر عمره 
بالرغـــم من صعوبة حركته، فكان يســـتخدم الكرســـي المتحرك 
داخل المســـجد ليكـــون في الصف الأول من صفـــوف الجماعة.
نســـأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلىَ أن يجمعنا 
مع أســـتاذنا ووالدنا بوخالد في مســـتقر رحمتـــه وأن يلهم أهله 
وذويـــه الصبـــر والســـلوان، إنه ســـميع مجيب الدعـــوات، وآخر 

دعوانا أن الحمـــدالله رب العالمين.

إخواني وأخواتي في جمعية الإصلاح.. أشـــكركم على مواســـاتكم لي 
ن  وعلـــى ما قدمتموه وأثريتـــم به تاريخ والدي العزيـــز رحمه الله. وأثمِّ
طلبكـــم منـــي الكتابـــة والتعبيـــر عمـــا تجيـــش به نفســـي من أشـــجان 
وذكريـــات عـــن والـــدي يرحمـــه الله، ولقـــد تـــرددت في البدايـــة فماذا 
عســـاني أنْ أزيـــد علـــى مـــا فاضت بـــه أقلام رفـــاق دربـــه ومحبيه في 
جميـــع مجـــالات الحياة ســـواء المتمثلة في العمل الإســـامي أو التربوي 

أو الرياضـــي أو الاجتماعـــي عامة.
رة، وكان  كان والـــدي رحمه الله رجلًا ذا شـــخصية بـــارزة رفيعة ومقدَّ
يحمـــل كل صفـــات الرجولـــة الحقيقيـــة، ومحبوباً لـــدى الجميع وقدوة 
لهـــم، وكان جـــزاه الله خيـــر الجـــزاء ســـبَّاقاً في قضاء حاجـــات الناس 
وســـاعياً بالخيـــر بينهـــم ولهم، ومـــن فضـــل الله تعالى عليـــه أن جعله 
محافظـــاً علـــى شـــعائر الإســـام ومجتهداً في إعلاء شـــأن دينـــه بالغ 
الاجتهـــاد، وحالمـــا يتواجـــد في منزلـــه وحـــده ينكـــبً على تـــاوة كتاب 
الله عـــز وجـــل ويقـــرأه بتدبر، جاعلًا إياه مناراً له وســـبيلًا يســـتدل به 
راً لرســـول الله صلـــى الله عليه  في أمـــور حياتـــه، وكـــم كان محباً وموقِّ
وســـلم وآلـــه وأصحابـــه رضـــي الله عنهـــم كل المحبـــة والتوقيـــر، وإلى 
جانـــب ذلـــك كان شـــغوفاً بســـيرة الخليفة الراشـــد عمر بـــن الخطاب 

رضـــي الله عنه.
كان أبـــي رحمـــه الله مـــذ أبصـــرت الدنيا علمـــاً ورمزاً من رمـــوز العمل 
التطوعـــي في البحريـــن طيلـــة عمره المديـــد، وفضلًا عن ذلـــك كان رحمه 
اً بأهلـــه ورفاقـــه، يـــزور القريـــب والبعيـــد، والصغيـــر والكبيـــر؛  الله بـــارَّ
ـــاً يدُخِل الســـرور  ـــاً هاشَّ ليطمئن على أحوالهم، وفي التقائه بهم يكون باشَّ
والبهجـــة على من يزورهم ولذا فقد اكتســـب محبـــة الجميع. وكذلك كان 
افـــاً على الحق والصدق يعبر عنهمـــا ويقولهما دون تردد.  غفـــر الله له وقَّ
كمـــا كان رحمـــه الله متواضعـــاً لـــنِّ الجانـــب رحيمـــاً تجاه كافـــة الناس. 
وأحمـــد الله تعالـــى علـــى فضلـــه أنْ جعلنـــي بالنســـبة إليه الابنـــة المقربة 

والأخـــت العضيـــدة والصديقـــة الصدوقـــة وكنت أنا صندوق أســـراره. 
ولأن رحيلـــه قـــد ترك في قلبـــي فراغاً كبيراً فإنـــي أبتهل  إلى الله عز 
وجـــل أنْ يلُهِمَني الصبر والســـلوان علـــى فراقه، ولا أقول إلا لا حول ولا 

قـــوة إلا بـــالله العلي العظيم، الذي أســـأله أنْ يغفر له 

بقلم: لولوة محمد جميلبقلم: يحيى محمد الشيخ 

بقلم: لولوة محمد جميل

المصلح والناصح الوالد 
يــز محمــد جميـــل العـز

نبتهل إلى الله جل شأنـه أن يجعل 
يــز من أهـل جنة الخلُْد والــدي العز
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عندما بدأت مســـيرتي العملية ولم 
يتعـــد عمـــري حينهـــا ثمانيـــة عشـــر 
المـــكان مدرســـة  كان  بقليـــل،  عامًـــا 
الإعداديـــة  الناصـــر  عبدالرحمـــن 
للبنـــن، وأمـــا الزمـــان فـــكان فبراير 
عليـــه  المتعـــارَف  مـــن  وكان   .1985
أن يحمـــل الموظـــف الجديـــد رســـالة 
التعيين أو النقل إلى مدير المدرســـة، 
والتي حملتها بـــدوري إلى مدير تلك 

المدرسة.
ولـــم يكـــن مـــن الهيِّنِّ على شـــخص 
يكـــون قـــد غـــادر مقاعـــد الدراســـة 
منذ أشـــهر معـــدودة، أن يقابل مديرًا 
د على ســـماع  لمدرســـة كان قـــد تعـــوَّ
يجالســـهم  لـــم  وإنْ  أقرانـــه  أســـماء 
أبـــدًا أو حتـــى يتحدث إليهـــم. كانت 
مليئـــة  عصيبـــة  البدايـــة  لحظـــات 
واحـــد.  آنٍ  في  والخـــوف  بالرهبـــة 
تبـــدد  قـــد  ذلـــك الخـــوف  أن  غيـــر 
تهُـــا بعدما  ـــت حِدَّ وتلـــك الرهبـــة خفَّ
اســـتقبلني ذلك المديـــر وحيَّاني بخير 
تحيـــة وتســـلَّم خطـــاب تعيينـــي وقام 

مـــن مكتبـــه وجلـــس مقابلًًا لـــي على 
كراســـي الاســـتقبال بمكتبه، وشـــرع 
الأب  بعفويـــة  معـــي  الحديـــث  في 
الذي لمـــح في عين ابنـــه ذلك الخوف 
الكبيـــر. ولـــم تســـتمر المقابلة ســـوى 
دقائـــق معدودة إلا أنهـــا وبالرغم من 
قِصَرهـــا أدخلتني إلـــى العالم الكبير 
لذلك الرجل الـــذي عرفت فيما بعد 

أن اســـمه الأســـتاذ محمـــد جميل.
الجديـــدة  مدرســـتي  في  اكتشـــفت 
جميـــع  بـــن  العلاقـــات  طبيعـــة  أن 
العاملـــن في المدرســـة لا تقـــف عند 
حـــدود العمـــل كما كنـــا نعتقد عندما 
كنـــا طلابًـــا، وإنمـــا وجدتهـــا تتعدى 
لـــم  إلـــى مســـتويات  العلاقـــة  تلـــك 
تخطر لـــي على بال، ولـــم يكن مدير 
المدرســـة بعيـــدًا عنهـــا. فبالإضافـــة 
إلى كونـــه مديـــرًا للعمليـــة التعليمية 
في المدرســـة ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن 
عمل إداري وتعليمـــي وتنظيمي، كان 
أيضًا مديـــرًا للعلاقـــات الاجتماعية 
بين أفـــراد تلك المؤسســـة التي تضم 

معلمـــن وإداريـــن وعاملـــن وطلبـــة 
وأوليـــاء أمـــور. فالعلاقة بين كل هذه 
المكونـــات ليـــس مـــن الســـهل إدارتها 
والتحكـــم بهـــا، إلا أن مـــا وجدته من 
حنكـــة وحكمـــة عند الأســـتاذ محمد 
الوصـــف،  يفـــوق  أمـــرًا  كان  جميـــل 
فقـــد جعـــل مـــن تلـــك المدرســـة بيتًا 
للجميـــع لا يقتصـــر العمـــل فيه على 
اها إلى  العمليـــة التعليميـــة بـــل يتعدَّ
الكثيـــر من المجالات والأنشـــطة التي 
يشـــجعها  الله  رحمـــه  بوخالـــد  كان 
ويرعاهـــا بنفســـه، ولا أقصـــد هنـــا 
الأنشـــطة الخاصـــة بالطـــاب فقط 
اهـــا إلـــى الفاعليـــات  وإنمـــا مـــا تعدَّ
التي تقام بين منتســـبي المدرســـة من 
معلمـــن وإداريين والتـــي كان يحضر 
المتنافســـن  لإعطـــاء  منهـــا  جانبًـــا 
حماسًـــا وحافزًا أكبر لاســـتمرار تلك 

لفاعليات. ا
ذلـــك  المدرســـي في  المجتمـــع  وكان 
الوقـــت يختلـــف اختلافًـــا كليًـــا عـــن 
المجتمعـــات المدرســـية الحاليـــة التي 
خلـــت باعتقـــادي مـــن تلـــك الـــروح 
الجميلـــة عندمـــا كان الـــكل يفهـــم 
الآخر ويشـــارك في تلـــك الحوارات 
في  كانـــت  التـــي  المـــزاح  وحـــالات 
غالبهـــا تصرفـــات بريئـــة وتجتذب 
الضحـــك والســـرور في آن واحـــد. 
وإنْ كان الأســـتاذ جميل - في غالب 
الأحيـــان - لا يؤيدها إلا أنه لم يكن 
يتدخـــل فيهـــا ولا يمنعهـــا، ويقتصر 
تعليقـــه على مـــا يشـــاهده منها هي 
تلك الابتســـامة التي لـــم تكن تفارق 
ـــاه والتـــي كانت تؤكـــد دائما أن  مُحَيَّ

بقلم: عبدالله الكعبي
ه حَبَّ الناس فأحَبوُّ

َ
بوخالد.. أ
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الجميـــع أخـــوة وأســـرة واحدة.
أن  بالفعـــل  كنـــت محظوظًـــا  وكـــم 
ذلـــك  مـــع  البدايـــات  منـــذ  أعمـــل 
الرجـــل الكبيـــر الذي تعلمـــت منه أن 
الحيـــاة العملية لا يمكـــن فصْلهُا عن 
الحياة الاجتماعيـــة وأن التكامل بين 
الجانبـــن ســـر مـــن أســـرار النجاح. 
تفعـــل  ولا  افعـــل  سياســـة  أن  كمـــا 
ليســـت أســـلوبًا إداريًا ناجحًـــا، ذلك 
المديـــر  يكـــون  أنْ  هـــو  الأفضـــل  أن 
شـــريكًا فاعلًًا في المجتمع المدرســـي، 
ذاتـــه  الوقـــت  وفي  الجميـــع  يـــرأس 
يشُـــرِكهم في صُنـْــع القـــرار. كمـــا أن 
سياســـة التغافل لا تعنـــي الضعف أو 
العجـــز عـــن التصدي لبعـــض الأمور 
وإنمـــا هي سياســـة تعليـــم ذاتية لكل 
واحـــد منـــا بحـــدوده وإنْ ســـرَح بـــه 

الخيـــال لأبعـــد مـــن تلك الحـــدود.
ولـــم يقتصـــر عملـــي مـــع الأســـتاذ 
الأعمـــال  علـــى  جميـــل  محمـــد 
المدرســـية مـــن واقـــع كـــون وظيفتـــي 
كاتبًـــا في إدارتـــه وإنمـــا تعداهـــا إلى 
رافقتـــه في  عندمـــا  أبعـــد  هـــو  مـــا 
الكثير من مشـــاويره خارج المدرســـة 
منـــي  يطلـــب  كان  عندمـــا  صباحًـــا 
إيصالـــه إلـــى وزارة التربيـــة والتعليم 
أو غيرهـــا مـــن الأماكـــن، حيـــث كان 
طـــوال تلـــك المشـــاوير يحدثنـــي عن 
الحيـــاة وعلاقة الإنســـان بهـــا وكيف 
تســـير ومـــا هـــو الســـبيل لتطويعهـــا 
والنجـــاح فيهـــا. ولقـــد كانت دروســـاً 
قَيِّمـــة لشـــاب في مثل عمـــري لم يكن 
قد عرف عن الحياة الشـــيء الكثير، 
بصناعـــة  تهتـــم  توجيهاتـــه  وكانـــت 
لا  النصـــح..  قبيـــل  مـــن  المســـتقبل 
تتأخـــر في الـــزواج، لا تكتـــفِ بهـــذه 
الوظيفـــة، ابحـــث عن ســـبيل لإكمال 
دراســـتك، حـــاول أن تشـــغل أوقاتك 

بمـــا يفيـــدك وينفـــع مجتمعـــك.
وعندمـــا ســـألني يومًـــا: لمـــاذا لـــم 
كان  )وحبنهـــا  الآن  حتـــى  تتـــزوج 

عمري قـــد تجاوز العشـــرين بقليل(، 
الإمكانيـــات  وجـــود  بعـــدم  أجبتـــه 
الماديـــة، فســـألني هـــل لديـــك غرفة 
خاصـــة بك، أجبتـــه بنعم، فقـــال إذاً 
لمـــاذا لـــم تتـــزوج حتـــى الآن؟! فقلت 
لـــه إن الغرفـــة صغيـــرة ولا تصلـُــح 
لاحتـــواء أســـرة، فقـــال لا تهتـــم فكل 
صغيـــر يكبر، وكل مـــا تراه حولك من 
مشـــروعات وأعمـــال تجارية وخيرية 
كانـــت صغيـــرة يومـــاً ولكنهـــا كبرت 

نتيجـــة إيمـــان أصحابهـــا بالفكرة.
وتلـــك  الحـــوارات  تلـــك  وتوقفـــت 
أبـــو خالـــد  قـــرر  المشـــاوير عندمـــا 
التقاعـــد عـــن العمـــل، وكان ذلك في 
صيـــف عـــام 1993، ومعهـــا انقطـــع 
هـــذا التواصـــل الجميـــل مـــع ذلـــك 
الرجـــل الكبيـــر الـــذي انصـــرف بعد 
التقاعـــد إلـــى التركيـــز علـــى العمل 

الدعـــوي والخيـــري بشـــكل أكبـــر.
وفي الســـنوات العشـــر التـــي تلـــت 
تقاعـــد الأســـتاذ محمـــد، انصرفـــت 
إلـــى تجســـيد نصائحـــه علـــى أرض 
الواقـــع، فقد أعنني الله على الزواج، 
وواصلت دراســـتي، وغيَّرت وظيفتي، 
وتطـــورت تبعـــاً لهـــا كل اهتماماتي.

ومـــع   2003 عـــام  مـــن  وعتبـــاراً 
انتشـــار ظاهرة المجالـــس الأهلية في 
مملكـــة البحرين التقيت بالأســـتاذ بو 
خالـــد مـــن جديد من خـــال اعتياده 
المجالـــس  تلـــك  مـــن  الكثيـــر  زيـــارة 
والمشـــاركة مـــن خلالهـــا في الحراك 

الاجتماعـــي والتعاطـــي مـــع الشـــأن 
الديمقراطـــي الـــذي كان في قمته في 
ذلك الوقـــت. وبحديثه معي بشـــأني 
عبـــر عـــن إعجابـــه بما وصلـــت إليه 
مـــن مســـتوى علمي ومهني وأسَُـــرِي، 
وتطـــرق في حديثـــه معـــي إلـــى حثِّي 
واقـــع  مـــن  العمـــل  مواصلـــة  علـــى 
فيهـــا  القادمـــة  المرحلـــة  أن  رؤيتـــه 
الكثيـــر من الفرص التـــي يجب عدم 
التهـــاون فيهـــا، وســـررت كثيـــرًا بأنه 
قـــال )وهي شـــهادة من رجـــل خبير( 
بأنـــه كان دائمًا ومنـــذ عرفني خلال 
تلـــك الســـنين يرى أننـــي خامة جيدة 

باســـتطاعتها فعـــل الكثير.
أبـــا  الله  رحـــم  أقـــول:  وأخيـــراً 
خالـــد، الـــذي لـــم يبخل علـــيَّ في يوم 
مـــن الأيـــام ولـــم يوفـــر نصيحـــة إلا 
وأســـداها لمن يســـتحقها، علمـــاً بأنه 
لـــم يحتجب عـــن الناس وعن الشـــأن 
العـــام والحـــراك الاجتماعـــي إلا في 
بعـــد أن حـــال دون  أيامـــه الأخيـــرة 
ذلـــك تقدمـــه في العمـــر ومعاناته من 
التراجع في الصحـــة. وأما وقد وافاه 
الأجـــل فإن االرجل الذي قضى عمره 
بـــن الناس ومن أجـــل الناس، لم يكن 
لـــه أن يرحل عنهـــم إلا بجنازة بحجم 
التي شـــاهدناها والتـــي تقاطر عليها 
شـــهود الله في أرضـــه مـــن كل حدب 
الفصـــل:  كلمتهـــم  ليقولـــوا  وصـــوب 
)كمـــا أحب هـــذا الرجل النـــاس فإن 
حبـــه ســـيبقى في قلوب مَـــن أحََبَّهم(.
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إنه يـــوم الجمعـــة عصـــرًا. أقل من 
ســـاعة عـــن أذان المغـــرب. لا يمكـــن 
الاســـتجابة  ســـاعة  علـــيّ  تمـــرُّ  أن 
وأنســـى مَن كانوا شـــموعًا مضيئة في 

ذاكرتي.
بهـــم  وتربطنـــي  الله،  في  أحبَّهـــم 
تغيـــب  لا  ومحبـــة،  أخُـــوة  وشـــائج 
م  تفاصيلهـــا عـــن مخيِّلتي مهمـــا تقدَّ

بـــي العُمـــر. 
أســـتذكر رحيل مَن رحلـــوا وغابوا، 
لة،  وما نحن إلا مشـــاريع ذكـــرى مؤجَّ
تنتظر ســـاعة الرحيل، علـــى تقصيرٍ 
ووجـــل، إلا مـــن رجـــاءٍ وحســـنُ ظـــنٍ 
بـــرب كـــريم ســـتَّار، يعـــرف ضعفنـــا 

ويغفـــر ذنبنا، ويســـتر عيبنا. 
منذ أن رحـــل أخي وحبيبي الدكتور 
علـــي صليبيـــخ، وهـــو أقربهـــم منـــي 
عمـــرًا وصحبـــة ومعاشـــرة، ماتـــزال 
تتـــردد أمـــام ناظـــري عبـــارة قلتهـــا 
حينهـــا بلا شـــعور بعد وفاتـــه رحمة 
الله عليـــه: لـــم أشـــبع منه ولـــم أرتوِ 

صحبته. مـــن 

     قبـــل وفـــاة الدكتـــور علي رحمه 
الله، كنـــت أســـتذكر مَن قضـــوا قبله 
في دعاء ثابت أسبوعيًا ما استطعت، 
وســـامرتهم  عايشـــتهم  لأنـــي  ليـــس 
وقضيـــت ســـنين مـــن عمـــري معهم، 
أبـــدا، ولكـــن لأننـــي أشـــعر في قرارة 
نفســـي، بـــأن تلـــك النفـــوس النقية، 
التي شـــاركتني همّ الدعـــوة الربَّانية، 
ولحظات الفـــرح والحـــزن فيها، لهم 

، ولا ينبغي أن أنســـاهم. دَيـــنٌ علـــيَّ
أســـتذكر شـــيخ رحلتنـــا عيســـى بن 
بـــي  تبتعـــد  محمـــد آل خليفـــة، ولا 
ـــس، من  الذاكـــرة عـــن الجيـــل المؤسِّ
بـــن  عبدالرحمـــن  الأســـتاذ  الشـــيخ 
الأديـــب  والأســـتاذ  الجـــودر،  علـــي 
مبارك بن راشـــد الخاطر، والأســـتاذ 
المربي أحمد بـــن عبدالله بوقحوص، 
والأســـتاذان العَلمـــان المربيان قاســـم 
بـــن  ومحمـــد  الشـــيخ  يوســـف  بـــن 

عبـــدالله جميـــل.
أســـتذكر الشـــهيد طـــارق منصـــور 
والأســـتاذ صلاح الخاجـــة، والمحامي 

عبـــدالله عبيـــدان فخـــرو والمهندس 
إبراهيـــم عيســـى ماجـــد، وعبـــدالله 
وحســـن أبنـــاء محمـــد نـــور المدنـــي، 
وســـلمان  عبدالرحمـــن  وياســـر 
عجـــان. كما أســـتذكر محمد صقر 
أحمـــد  والشـــيخ  بوچيـــري،  وعـــادل 
والدكتـــور  العلـــي  يوســـف  محمـــد 
وأم  المدنـــي،  نـــور  محمـــد  حســـن 
وربمـــا  هيفـــاء،  والدكتـــورة  هاشـــم 
غيرهـــم ممـــن غابـــت ذاكرتـــي عـــن 

تذّكرهـــم.
يـــا الله، لقـــد تعبـــت الذاكـــرة وهي 
تســـتذكر أحبة غابوا، "رجال صدقوا 
ما عاهـــدوا الله عليه"، عشـــنا معهم 
ســـنين مـــن أعمارنـــا حتـــى اختارهم 
الله مـــن بـــن صفوفنـــا، "ومـــا بدّلوا 

تبديلا".
ـــة  خـــال شـــهر واحـــد فقدْنـــا أحبَّ
ـــة كـــرامٍ قبلهم،  كرامـــاً، لحقـــوا بأحبَّ
صـــدق فيهـــم جميعًـــا قول الشـــاعر:
صفوفنــــــــــــــــــــا مـــــــــــن  واختـــــــــــــــــــــــــــــــــار 
رأت عيوننــــــــــــــــــــــــــــــــا..  مَـــن  أحـــــــــــــــــــــــبُّ 

بقلم: إبراهيم الشيخ

لم نشبع منهم ولم نرتوِ من صُحبتهم
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بقلم: نجية محمد جميل
إلى روح أبي الغالي الأستاذ محمد عبدالله جميل

الكبـــــــــار صفوفنــــــــا  مـــن  واختــــــــــــار 
واختار من صفوفنا الرجال صانعي النهار
كـــــــــــــــرام أحبــــــــــة  للـــذرى  واختـــــــــــــــــار 
تحية لهــــم سلام.. تحية لهـــــم سلام  
واليـــوم، ومع كل فقْدٍ، أجد لســـاني 
أنطَقهـــا  التـــي  العبـــارة  ذات  يكـــرر 
)أبـــا  فقْـــدُ حبيبـــي علـــي صليبيـــخ 

عبدالرحمـــن(:
مـــن  أرتـــوِ  ولـــم  منـــه  أشـــبع  لـــم 

! صحبتـــه
يـــا لهـــذه الدنيـــا، تأخـــذ منّـــا مَـــن 
إذا غابـــوا فُقِـــدوا، عاشـــوا بالخيـــر، 

وتركـــوا أثـــرًا ثـــمّ غـــادروا الرحلـــة، 
وتركونـــا نعانـــي الفَقْـــد والحزن على 
الفراق، من غير جـــزع ولا اعتراض، 
ولكنّـــه تصَبُّـــر وداعٍ مـــا كنّـــا ننتظره، 
لأننـــا نحبّهـــم، وليـــس هنـــاك مقـــام 
أقســـى لاختبار الحب إلا بعد الفقد.

ث  أحـــدِّ موتهـــم،  بعـــد  لحظـــاتٌ 
أوقاتنـــا  ســـرقت  كيـــف  نفســـي: 
انشـــغالات الحيـــاة عن التـــزوُّد بلقاء 

الـــوداع؟! قبـــل  نحـــب  مَـــن 
بلقـــاء  موعـــودون  أنّنـــا  عزاؤنـــا 
مَـــن نحـــب في الآخـــرة، علـــى سُـــرُرٍ 

متقابلـــن ومنابـــر من نـــور، "يغبطهم 
النبيون والشـــهداء"، صَدَقت محبتنا 
فيهـــم، لأننا أحببناهـــم لله وفي الله، 
وليـــس بيننا وبينهـــم مصالح نصيبها 

مـــن عَـــرض الدنيـــا الزائلة.
 اللهم اغفر لهم ولجميع موتى المسلمين.

اللهـــم وكمـــا جمعتنا بهـــم في الدنيا 
تحـــت ظـــلِّ دعـــوة مباركـــة لإعـــاء 
كلمتـــك ورايـــة دينـــك، فاجمعنـــا بهم 

تحـــت ظـــلِّ عرشـــك يـــا كريم.
ة التـــي لا تقُـــدّر بثمن،  إنهـــا الأخُُـــوَّ
وكمـــا قيـــل: هي أشـــياء لا تشُـــترَى!

أبـــي.. كنتَ رمز الكرامـــة والكبرياء، وكنـــتَ بحر الحنان 
الكبيـــر، وكنتَ عنوان النقـــاء والصفاء. 

نعم كنتَ في الأخلاق مدرســـة تعلمنـــا فيها الدين والأدب 
والأخـــاق، وكنتَ أنت القدوة والعزة والشـــموخ.

والـــدي الحبيـــب أهُـــدِي إليـــك هـــذه الكلمـــات، فأنـــت 
أغلـــى مـــن نفســـي، وأحََـــبُّ إلـــيَّ من الـــروح التي تســـري 
في جســـدي، يـــا مـــن كنـــتُ أجد عنده ســـعة الصـــدر ولين 
الجانب، تحرســـني وتحميني من نوائـــب الدهر وأوجاعه.

عندمـــا يتحـــدث الناس عنـــك، يخالجني شـــعور غريب، 
يمتـــزج فيه الحـــزن العميـــق والفخـــر العظيم بـــك، فأنت 
النمـــوذج والقـــدوة التي أحتذي بها، وأحـــاول جاهدة نقْلهَا 
لأبنائـــي. فلقـــد كنـــتَ الملجـــأ الأول لـــي بعد الله ســـبحانه 
وتعالـــى عندمـــا تحدق بـــيَ الآلام والأحزان، وكنتَ الســـند 
عندمـــا تشـــتد من حولـــي مصاعب الحيـــاة. وإن اللســـان 
ليَعجَـــز عن وصف ســـمو اخلاقك وســـرعة مبادرتك لحل 
المشـــاكل التـــي تواجهنـــا نحن ومـــن يلجأ إليـــك، فقد كنتَ 

للجميع الرحـــب  الصدر 
حين رأيت الحشـــود القادمة والمتواجدة زرافات ووحداناَ 
لتوديعك وتشـــييع جثمانك، ولتلُقِي عليك النظرة الأخيرة، 
أدركـــت وقتهـــا أنك يـــا أبي الحنـــون الغالـــي، وإن كنت قد 
فارقـــت هـــذه الحياة، إلا أنك قد تركـــت فيها الأثر الطيب 
والحـــب الأبـــدي الـــذي لـــن يفنـــى ولـــن يندثر مهمـــا طال 

الزمـــن وتعاقبت الأجيال.
والنَّـــوى،  فالـــق الحـــب  ويـــا  الكـــون،  يـــا خالـــق  اللهـــم 

اســـتودعك والـــدي الحبيـــب، وأدعـــوك راجية أن تشـــمله 
بواســـع رحمتـــك وعظيـــم غفرانـــك، وأنْ تعفو عنـــه وتغفر 
لـــه وتكُرِم نزُُلهَ وتغســـله بالمـــاء والثلج والبَـــرَد، وأنْ تجازيه 
وأنْ  وغفرانـــاً،  وبالســـيئات عفـــواً  إحســـاناً،  بالحســـنات 
تدخلـــه الجنـــة من أوســـع أبوابهـــا، وتسُـــكِنه فيهـــا خالداً 
يقـــن والشـــهداء والصالحين،  دِّ ــداً مع النبيـــن والصِّ مُخَلّـَ

وحَسُـــن أولئـــك رفيقا .
وفي الختـــام لا يســـعني إلا أن أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل 
لأعضـــاء وعضـــوا ت جمعيـــة الإصـــاح، وجميـــع المعارف 
والأصدقـــاء، علـــى مـــا لمســـناه منهـــم مـــن وقفـــة صادقة 
ومشـــاعر نبيلـــة، وعلى مواســـاته وعزائهم لنـــا في مصابنا 

الجلـــل بفقـــدان والدنـــا الغالـــي يرحمه الله.
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الأســـتاذ محمـــد عبدالله جميـــل )أبوخالـــد( يرحمه الله 
كان مـــن كبـــار أعيـــان هـــذه الدعـــوة وأحـــد أهـــم المؤثرين 
في توصيـــل دعـــوة جمعيـــة الإصـــاح ورســـالتها للنـــاس. 
وبالرغـــم من صعوبـــة اختزال شـــخصية الراحل الكبير في 
مقـــال إلا أننـــي ســـأحاول في الســـطور القادمـــة أنْ ألقـــيَ 
بعـــض الظـــال على جوانب من شـــخصيته بغيـــة توثيق ما 
علمناه وشـــهدنا علـــى هذا العَلـَــم الفذ، وكذلك لتســـتفيد 
منـــه الأجيـــال القادمة فتعرفـــه أكثر وتهتدي بهـــداه رحمه 

الله رحمة واســـعة.  

أبوخالد وأعباء أمانة السر
)التدوين والتواصل(

أذكـــر أنه في بداية ثمانينيات القـــرن الماضي تم اختياري 
راً لمجلـــس إدارة جمعية الإصـــاح، وكان يرأس  لأكـــون مقرِّ
الجلســـات آنـــذاك الشـــيخ عيســـى بـــن محمـــد آل خليفة 

يرحمـــه الله باعتبـــاره رئيـــس الجمعيـــة وبوجـــود كبـــار الإخـــوة 
الأعضـــاء الذيـــن أذكرهـــم بـــا حصر كالأســـتاذ محمـــد جميل 
)أبـــو خالد( والأســـتاذ جاســـم الشـــيخ )أبـــو حافظ( والأســـتاذ 
مبـــارك الخاطـــر )أبو راشـــد( والأســـتاذ أحمد بوقحـــوص )أبو 
خالـــد( يرحمهـــم الله، والأســـتاذ مبـــارك بـــن دينة )أبـــو خليفة( 
والأســـتاذ أحمد المالود )أبـــو محمد( والأســـتاذ عبدالعزيز المير 
)أبو محمد( والأســـتاذ إبراهيم الحســـن )أبو عبـــادة( أطال الله 
في أعمارهـــم، وثلـــة أخرى مـــن الإخوة حفظهـــم الله وغفر لهم.

وكانـــت أول مهمـــة أوُكِلـــت لـــي هـــي تدويـــن محضـــر مجلـــس 
الإدارة، وتم تســـليمي دفتراً كبير الحجم جداً، كنتُ قد أســـميته 
ممازحـــاً )دفتـــر البلدية(، لكـــي أدون فيه وقائع الجلســـة بكل ما 
يـــدور فيهـــا من نقـــاش وحـــوارات وليـــس الاقتصـــار فقط على 
القـــرارات التـــي تصدر عن المجلس. فكنـــت أدوِّن ما قاله العضو 
الفلانـــي ومـــا رد عليـــه العضو الآخـــر وما علقّ بشـــأنه الآخرون 
وهكـــذا. ومـــن بـــاب الأمانة صـــرت أكتـــب كل ما يقال ومـــا يثار 
في الجلســـة، وبعد الانتهـــاء من النقاش يتم اتخـــاذ القرار حياله 
فيقـــوم رئيـــس المجلـــس الشـــيخ عيســـى يرحمـــه الله بتلخيـــص 
القـــرار ويمليـــه علـــيَّ كله لأذيّـــل به نهايـــة البند كقـــرار للتنفيذ. 
وليـــس هذا فحســـب بل إنه بعد كل جلســـة يطلـــب مني الرئيس 
تمريـــر المحضر علـــى جميع الأعضـــاء لكي يوقعـــوا عليه. وهذه 
المهمـــة التـــي قـــد تكون يســـيرة في الحديـــث عنها لكنها ليســـت 
كذلـــك في الحقيقـــة، والتي مارســـتها فتـــرة قصيرة مـــن الزمن، 
كان الراحـــل الأســـتاذ محمـــد جميـــل يرحمـــه الله يزاولها لفترة 
طويلـــة مـــن الزمـــن، وكان حريصـــاً أشـــد الحرص على ســـامة 
القـــرارات ووضوحهـــا لكي تكـــون محـــاً للتنفيـــذ والمتابعة. ولا 
أذكـــر أنني واجهـــت يوماً طوال فترة اضطلاعي بهذه المســـؤولية 
أي اعتراض على ما كان يكُتبَ ويدوَّن في الجلســـات من قِبَل أيِّ 
من الأعضاء، بل كانت الجلســـات تســـير بيســـر وسلاسة بإدارة 
قـــة والحكيمـــة للاجتماعـــات  الشـــيخ عيســـى يرحمـــه الله الموفَّ

الأعضاء. وبتفاهم جميـــع 
أبو خالد ممثل الجمعية وحلقة الوصل مع كل 

قطاعات المجتمع:
ويبقـــى الأهـــم من التدويـــن هو تنفيـــذ قرارات المجلـــس والتي 
كانـــت تقـــع بالكامـــل علـــى عاتـــق الأســـتاذ جميـــل، فـــكان لا 
يكتفـــي بإرســـال رســـالة إلـــى جهة رســـمية أو أهلية عـــن طريق 
الفاكـــس وغيـــره وإنمـــا كان يحرص علـــى صياغتهـــا ومراجعتها 

بقلم: محمد علي خميس السعدون

لمحات من شخصية الأستاذ 
محمــد جميــل يرحمــه الله
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بعـــد الطباعـــة وتوقيعهـــا هـــو أو رئيس 
المجلس بنـــاءً على موضوعها ومســـتوى 
الصلاحيـــة في توقيعها. وبعد ذلك يقوم 
بنقل هذه الرســـالة بنفســـه فيذهب إلى 
الجهـــات المعنيـــة ســـواءً كانـــت وزارة أو 
هيئـــة أو حتى بنك أو شـــركة أو جمعية 
أهليـــة أخـــرى، فـــكان يدخل علـــى هذا 
الوزيـــر أو ذاك أو وكيل الوزارة أو مدير 
الإدارة بها أو الرئيس أو أي مســـؤول في 
مجالـــه. ويتبين من ذلك أنـــه كان همزة 
الوصل بـــن الجمعية وبقية مؤسســـات 
المجتمع بمختلـــف قطاعاته، فكان يمثل 
الجمعيـــة خيـــر تمثيـــل في لقاءاته معهم 

دائماً. المعهودة  بابتســـامته 
وكان يرحمـــه الله يقـــوم بنقـــل مطالب 
الجمعيـــة وخطاباتهـــا منـــذ أيـــام كانت 
)نـــادي  مســـمى  تحمـــل  الجمعيـــة 
الإصـــاح(، وذلـــك عبر حضوره شـــتى 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  الاجتماعـــات 
ويتكلـــم نيابة عـــن الجمعية بمـــا تتطلع 
إليه وتنشـــده مـــن مطالـــب إدارية كانت 
ماليـــة،  معونـــات  حتـــى  أو  وغيرهـــا 
إضافة إلـــى حاجات الجمعيـــة الأخرى 
التـــي تطـــرأ حســـب كل فتـــرة ومرحلة. 
الاجتماعـــي  بشـــخصه  أنـــه  وأحســـب 
وسَـــمْتِه الموقـــر وكريم أخلاقـــه وكذلك 
ابتســـامته وحُسْـــن تعاملـــه وتعاطيه مع 
أولئـــك المســـئولين لـــم يرجـــع يومـــاً من 
أي اجتمـــاع بخفـــي حنـــن وإنمـــا كان 
يعـــود دائمـــاً حامـــاً النتائـــج الإيجابية 
ـــاً بالخير وما يتيســـر من معونة  ومحَمَّ
تصـــب في تمكين وإعانـــة الجمعية على 

تحقيـــق أهدافهـــا وتنفيـــذ خططهـــا.
ولقـــد كان يرحمـــه الله بحـــق حلقـــة 
التواصـــل الواضحـــة والمعروفة للجميع، 
فـــإذا قيل في أيـــة جهة ما بأن الأســـتاذ 
محمـــد جميـــل يريد أن يقابل المســـؤول 
أو  مســـاعده  علـــى  ويدخـــل  المعنِـــي 
ســـكرتيره للاســـتئذان فإنـــه مـــن فرْط 
يتعـــوق  يكـــن  لـــم  وتقديـــره  احترامـــه 
وينتظـــر أبداً، بـــل كان المســـؤولون على 
اختـــاف مناصبهم هم الذيـــن يبادرون 
بأنفســـهم لاســـتقباله. وفي الحقيقة أن 
هـــذه المنزلـــة الكبيـــرة التـــي تمتـــع بهـــا 

)بوخالـــد( هـــي عطية مـــن رب العالمين 
لـــه وللشـــخصيات الأخرى مـــن قيادات 
الجمعيـــة الذين كانوا يغشـــون المجالس 
والمكاتب الوزاريـــة وغيرها ويدخلون في 
قلـــوب كافـــة أفـــراد المجتمـــع بمختلـــف 
مســـتوياته بدون تكلف ولا عناء، وبذلك 
عُـــرِف عـــن الراحل الكبيـــر يرحمه الله 
تعالـــى فكانت فتحـــاً وخيـــراً للجمعية.

أبو خالد السند لإخوانه 
والشافع لمن يعرف ومن لا يعرف

ولـــم يقتصـــر ســـعي الأســـتاذ جميـــل 
عليـــه رحمـــة الله علـــى قضـــاء حاجات 
الجمعية كمؤسســـة أهليـــة ولكنه تعدى 
ذلك بالسعي والشفاعة وقضاء حاجات 
أعضـــاء الجمعية أيضـــاً كيفمـــا ومهما 
كانت. ولا أنســـى أنني قد ناشـــدته يوماً 
بصدد حاجة بشـــأني وكان حينها مديراً 
لإحدى مـــدارس وزارة التربيـــة والتعليم 
فأجابنـــي مباشـــرة بـــأن أحضـــر إليـــه 
بالمدرســـة في وقت الفرصـــة الصباحية 
إليـــه  وحضـــرت  ففعلـــت  وأصطحبـــه، 
فرافقنـــي وتوجهنـــا إلـــى جهـــةٍ معينـــة 
وبشـــخصيته المرموقة وبلقائه بالمسئول 
فيهـــا عـــرض حاجتي وشـــفع لـــي فلقي 
أو لقيـــت اســـتجابة ناجـــزة بـــكل يســـر 
بفضـــل الله ثـــم بســـعيه المشـــكور. وأنا 
مجـــرد مثال فهناك الكثيـــر والكثير من 
الأمثلـــة مـــن الإخـــوة أعضـــاء الجمعية 
وغيرهـــم الذيـــن كانـــوا ينشـــدون عونه 
فيســـتجيب ويشـــفع ويعين، واسألوا من 
شـــئتم ممـــن رافقهـــم للتقـــدم للحصول 
علـــى رخصـــة تعلم الســـياقة مـــن إدارة 
بعثـــة  لنيـــل  لهـــم  المـــرور، ومـــن شـــفع 
ـــر له الحصـــول على  دراســـية، ومَن يسَّ
ومَـــن  مؤسســـة،  أو  وزارة  في  وظيفـــة 
شـــفع لهم حتى في خطبـــة وزواج. فكان 
يســـلك طريـــق قضـــاء الحاجـــات حتى 
أصبح الجميع يأتيـــه ويطلبه وهو يبادر 
ولا يتـــردد ولا يتأفف بل يبتســـم ويدعم 
ويســـاند.. فرحمـــه الله رحمة واســـعة. 
بـــل إن هذا الســـعي الكريم لـــم يقتصر 
علـــى الأعضاء بل تعـــداه لغيرهم بما في 
ذلـــك كل مَن يطلب دعمـــاً أو معونة من 

الجمعيـــة إذ يقـــوم بتلبيـــة الاحتياجات 
ويســـعى بهمـــة عاليـــة وعـــزم لا يلين في 
قضاء الخدمات ويشـــفع عبـــر التوصية 
أو المرافقـــة والاصطحـــاب ناشـــداً مـــن 
ذلك تيســـيرالأمور والتأكيد على المحبة 

 . للخير

أبو خالد وتأسيس العمل الخيري
جمعيـــة  في  الخيـــري  العمـــل  أمـــا 
محمـــد  الأســـتاذ  كان  فقـــد  الإصـــاح 
الشـــيخ  جاســـم  الأســـتاذ  أخيـــه  مـــع 
جـــذوره  ســـقوا  ممـــن  الله  يرحمهمـــا 
حتـــى أصبـــح شـــجرة وارفـــة الظـــال 
عظيمـــة الخيـــر والثمـــار ووصلـــت إلى 
مـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم. فكثيـــر مـــن 
المســـاعدات والمعونات كانـــت تصل عن 
طريقهمـــا للجنـــة الاجتماعية بالجمعية 
الأعمـــال  للجنـــة  مســـمى  أول  )وهـــي 
الخيريـــة والتـــي صارت اليوم مؤسســـة 
كاف الإنســـانية(. وكانـــت الأســـس التي 
انتهجهـــا الراحل بوخالـــد دائماً تتمحور 
تبايـــن  وتلطيـــف  الخلافـــات  إدارة  في 
كيفيـــة  في  ولاســـيما  النظـــر  وجهـــات 
جمْع الأمـــوال وتصريفهـــا في مصارفها 
المســـتحقة المتنوعـــة ونحوهـــا. وفي هذا 
الصـــدد كان الجميـــع يتطلعـــون لـــرأي 
الأســـتاذ محمد جميـــل في أي موضوع، 
والـــذي كان ســـديداً كمـــا الخاتمـــة لكل 
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موضوع نظـــراً لِِما كان يتمتـــع به يرحمه 
الله مـــن خبـــرة وحنكـــة ومعرفـــة ومـــا 
د وإخـــاص. فكان  يتحلـــى به من تَجـــرُّ
بحـــق نِعْـــمَ الحاضـــن لـــكل الخلافـــات 
والســـاعي بجد لإنهائها وقطْـــع دابرها 
الآراء  بـــن  التوفيـــق  عبـــر  بحكمتـــه 
المختلفـــة بمـــا فتـــح الله عليه مـــن فهْم 
وعلاقات مـــع الجميـــع. ولا يخفى على 
أحـــد ما وصلـــت إليه )كاف الإنســـانية( 
مـــن مســـتوى مرمـــوق اليوم يشـــار إليه 
بالبنـــان والـــذي لم يكـــن لتبلغه لولا الله 
ثـــم أولئـــك المؤسســـن ومنهم الأســـتاذ 
محمـــد جميـــل منـــذ البدايـــات والـــذي 
ســـاهم وأخـــوه بوحافـــظ في كســـب ثقة 

النـــاس والمجتمـــع.
ولابـــد من التنويه والإشـــارة إلى أن 
الخلافات المشـــار إليهـــا آنفاً لم تكن 
على أمـــور دنيوية أو أثرة في النفوس 
لحـــرص  كانـــت  بـــل  الله  ســـمح  لا 
الجميـــع للوصـــول لأفضـــل النتائج. 
شـــورية  كانـــت  القـــرارات  أن  وبمـــا 
توافقيـــة كان الجميـــع يقبـــل بالرأي 
الغالـــب بـــكل أريحيـــة، ذلـــك لأن كل 
مـــن مـــرَّ بهذا الميـــدان الخيـــري كان 
همهـــم إنجـــاح العمل وتوفيـــر أفضل 
وســـيلة لإيصال المعونات للمحتاجين 
وكذلـــك تنميـــة الموارد الماليـــة. فكان 
الاختلاف مـــن أجل مصلحـــة العمل 
وتطويره وليـــس لأية أمور واعتبارات 

أخرى.

ل فكرة الاجتهاد  أبو خالد وتقَبُّ
والتغيير

ـــع  وفي فتـــرة مـــن الزمـــن وبعـــد توسُّ
الجمعيـــة وافتتاح فروع لهـــا في مختلف 
مناطـــق مملكـــة البحريـــن قـــلَّ تواجـــد 
الأعضـــاء في مركـــز الجمعية الرئيســـي 
أحـــد  نظـــر  فكانـــت وجهـــة  بالمحـــرق، 
أعضـــاء مجلـــس الإدارة المهمـــن عـــدم 
الاهتمـــام بالفـــروع على حســـاب المركز 
الرئيســـي لخشيته من أنْ تخلو الجمعية 
الأم مـــن الأعضـــاء ومـــن النشـــاطات، 
المســـلك  هـــذا  علـــى  يعتـــرض  فـــكان 
والتوجه وكان دائم النقاش مع الأســـتاذ 
محمد بشـــأن ذلك مبديـــاً حرصه على 
أن تســـتمر مكانة الجمعية الأم ولا تتأثر 
بكثرة الفروع، إلا أن الأســـتاذ جميل كان 
مـــاً لهـــذا التوجه مـــن واقع صعوبة  متفهِّ
جمْـــع الأعضـــاء في المقر الرئيســـي كما 
كان في الفترة الســـابقة ولبعُْد المسافات 
زحـــام  وشـــدة  المناطـــق  مختلـــف  مـــن 
الطـــرق لكثرة الســـيارات الســـالكة لها، 
لذلـــك كان بوخالـــد مـــع فكرة التيســـير 
على الإخـــوة الأعضاء بوجـــود فروع في 
مناطق ســـكناهم بمختلف المدن لتيسير 
العمـــل والاجتماعـــات وكذلـــك توصيل 
خدمـــات الجمعية في مناطقهم نفســـها. 
الفـــروع  وبدعمـــه يرحمـــه الله لفكـــرة 
واقتناعـــه بها وبأن اللجان الرئيســـية لا 
تـــزال عاملـــة في الجمعية الأم اســـتطاع 
أن يغَيِّـــر وجهـــة نظـــر العضـــو الآخـــر 

الكبيـــر يرحمـــه الله في هـــذا الموضوع.
ونســـتنتج من ذلـــك أنه عندمـــا تتباين 
وجهـــات النظر وتبرز بعـــض الخلافات 
والتقاطعـــات التي لابد منها في أي عمل 
جماعـــي ، كان أبو خالد يرحمه الله هو 
الشـــخص المناســـب لاحتضـــان الجميع 
واحتواء المشـــاكل كي تسير قافلة العمل 
ولا تتعثـــر. وإن كان رأي أي عضـــو آخر 
راً كذلـــك وله ما يبـــرره حيث تبين  مقَـــدَّ
بعـــد ذلك تأثير الفـــروع على خلو المركز 
الرئيســـي الـــذي كان بمثابة خلية النحل 
في الســـابق، إلا أن الأولويـــات عند أبي 
خالـــد كانت أوضح ولعله مـــا تبين اليوم 
مـــن انتشـــار للجمعيـــة في محافظـــات 
البحريـــن ومدنهـــا الرئيســـية المختلفة. 
وهـــذا يبـــن بجـــاء كيـــف كان حـــرص 
ذلـــك الجيـــل علـــى الجمعيـــة والعمـــل، 
وكلاهما يرحمهمـــا الله كان يحمل الهم 
ولـــه وجهة نظر مقـــدرة ومحترمة ولكن 
بحمـــد الله يســـير العمـــل بهـــم جميعـــا 
وتذلـــل صعوبـــات التفاهم والنقاشـــات 
التـــي كان الراحـــل جميـــل يرحمـــه الله 

وتســـييرها.  إدارتها  يتقن 

أبو خالد رجل كل المهمات
مـــن  أعمـــال الجمعيـــة  تطـــور  وبعـــد 
لجان إلـــى قطاعات إلى فـــروع، من هو 
يـــا ترى ذلك الشـــخص الـــذي يقع عليه 
تنفيـــذ جميـــع قـــرارات مجلـــس الإدارة 
ومتابعـــة تنفيذها لكل هـــذه القطاعات 
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والمشـــروعات والفـــروع وغيرها في هذه 
المؤسســـة الكبيرة بحمد الله والمنتشـــرة 
في أرجـــاء الوطن؟ كل الثقل والعبء كان 
يقـــع على عاتق الراحـــل الكبير بوخالد، 
ـــم مجالس  لـــذا كان ذلك ممـــا عزز تفَهُّ
إدارات الجمعيـــة المتعاقبـــة إلـــى وضـــع 
الأســـتاذ محمـــد الخاص وذلـــك بتهيئة 
ســـكرتارية خاصـــة لـــه وكذلـــك مديرو 
الجمعيـــة الذين كانـــوا يعملون معه ممن 
تعاقبوا علـــى إدارة الجمعيـــة من أمثال 
الأســـتاذ عبدالرحمـــن الكوهجـــي )أبو 
العوضـــي  غســـان  والمهنـــدس  أســـامة( 
)أبـــو ياســـر( والمهنـــدس إبراهيم ماجد 
)أبـــو عبـــدالله( والأخ عيســـى علي )أبو 
عبـــدالله( حفظهم الله ورحم مـــن توُُفِّيِّ 
منهم والذين كانوا مســـاندين للأســـتاذ 
محمـــد داخـــل الجمعيـــة، ولكن بشـــأن 
التواصل الخارجي كان الأســـتاذ محمد 
هـــو الحلقـــة والرابطـــة الوحيـــدة لذلك 
المجتمـــع  قطاعـــات  كل  مـــع  التواصـــل 
المختلفـــة. فلـــو كان هنـــاك افتتـــاح دور 
انعقاد أو افتتاح مشـــروع أو أي نشـــاط 
حكومـــي فالممثل للجمعية كان الأســـتاذ 
محمـــد والـــذي كان يلبـــي كل دعوة فلا 
يـــكل ولا يمـــل رحمـــه الله تعالـــى. ولـــم 
يقتصـــر عزمـــه وتواجـــده علـــى ذلـــك 
مناشـــط  جميـــع  في  يتواجـــد  كان  بـــل 
الجمعيـــة وفاعلياتهـــا المختلفة. وأشـــير 
هنـــا إلـــى أنـــه في فتـــرة مرض الشـــيخ 
عيســـى يرحمـــه  الله وكذلـــك في فتـــرة 

غيـــاب الأســـتاذ عبدالعزيـــز الميـــر أبـــو 
محمـــد نائـــب الرئيس حينـــذاك للعلاج 
كان الجميـــع مطمئنـــاً إلـــى مَـــن يســـند 
دور تمثيـــل مجلـــس الإدارة بالحضـــور 
والافتتاحـــات والرعايـــات والتواصل مع 
منســـوبي الجمعيـــة في الخـــارج وكذلك 
التواصـــل المجتمعـــي، كل ذلـــك كان مع 
الأســـتاذ محمد جميـــل يرحمه الله فقد 
ـــل كل  كان أهـــاً لـــكل ذلـــك. فقـــد تَحمَّ
أعباء المجلس بكافة تفاصيلها وتشـــعُّب 
أمـــور متابعتهـــا وحـــل مـــا يعترضها من 
إشـــكاليات وعوائـــق وذلـــك مـــن خلال 
شـــخصيته المحبوبة. وفي جانب تواصله 
الفـــروع  في  الجمعيـــة  منســـوبي  مـــع 
أحـــد  يســـتدعيه  عندمـــا  وخارجهـــا 
المنســـوبين لمناســـبة زواج قريـــب وليس 
ابـــن أو أخ فـــكان يلبـــي الدعـــوة ولو لم 
يكن يعرف الأشـــخاص القريبين للعضو 
وذلـــك من أجل تعزيز التواصل بين ذلك 
الفرد وعائلتـــه بأجمعها والجمعية. وكل 
هذا التواصل والصبر والســـعي والبذل 
التكليـــف  تتقبـــل  إلـــى نفســـية  يحتـــاج 
الدائـــم وكذلـــك يتطلـــب اســـتعداداً في 
الشـــخصية التي تحمل عنصـــر المبادرة 
وقـــد  والظـــروف.  الأوقـــات  كافـــة  في 
الجمعيـــة  إدارات  مجالـــس  اطمأنـــت 
هـــذه  في  محمـــد  للأســـتاذ  المتعاقبـــة 
المهمـــات الجليلـــة ويســـرت لـــه كل مـــا 
يعـــن لذلك التواصـــل النوعـــي للإخوة 
الأعضـــاء وكذلـــك المجتمـــع. وكان خير 

معـــن للراحل الكبير في هـــذا التواصل 
المجتمعـــي أخونا العضـــو الفاضل خالد 
الزيانـــي )أبو أحمد( حفظـــه الله الذي 
كان يصطحـــب الأخويـــن الكريمـــن أبو 
حافـــظ وأبو خالـــد إلى كافـــة المجالس 
في كل مناطـــق البحريـــن القريبـــة منها 
مـــع  خالـــد  الأخ  واســـتمر  والبعيـــدة. 
الأســـتاذ جميل بعـــد رحيل أبـــو حافظ 
في التفاعـــل مع جميع برامـــج التواصل 
وزيـــارة المجالس الأهليـــة المتعددة، مما 
أحـــدث نقلـــة إيجابيـــة ونظـــرة عاليـــة 
الأســـتاذ  ســـعى  إذا  حتـــى  للجمعيـــة، 
محمـــد بطلـــب شـــفاعة أو نقََـــل حاجة 
معينـــة لأحـــد فقـــد كان يسُـــتجاب لـــه 
بســـبب هذه المنزلة الرفيعـــة التي وصل 
إليهـــا في قلـــوب كل مَـــن عرفـــه والذين 
كانـــوا يســـتقبلونه بكل حفـــاوة وترحاب 
منهم له وتقديراً لشـــخصه الكريم. وفي 
تقديـــري أنني لـــم أر في حياتي تواصلا 
عُـــد  للجمعيـــة في كافـــة المجـــالات والصُّ
مثلمـــا كان يقـــوم بـــه الأســـتاذ محمـــد 
رحمه الله رحمة واســـعة وأسكنه فسيح 
جناتـــه وعوَّضنا والأمة الإســـامية عنه 
مـــن الدعاة العاملين لديـــن الله القويم.

جـــل  الله  إلـــى  الخالـــص  ودعاؤنـــا 
جلالـــه أن يجعل مأوى الأســـتاذ الجليل 
والكـــريم محمـــد جميـــل جنـــات الُخلد 
ونســـأل تعالـــى أن يجمعنا بـــه في جناته 
كمـــا جمعنـــا معـــه في هـــذه الدنيـــا. إنه 
ســـميع مجيب والحمد لله رب العالمين.
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من وحي مرافقتي 
للراحـــــل محمـــــد 
جميل رحمه الله

بقلــــم: خالــــد الزيــــاني

في رثاء الأستاذ محمد جميل 32

مـــن عميـــم فضـــل الله علـــيَّ أنْ أكرمنـــي بمرافقـــة والـــد 
الجميـــع الأســـتاذ محمـــد بـــن عبـــدالله جميـــل يرحمـــه الله 
ردْحـــا مـــن الزمـــن ارتشـــفت فيـــه من معـــن صفاتـــه وطيب 
ســـجاياه مـــا لا يمكن أن يســـعفه مـــداد أو تســـعه كتب. وقد 
أخـــذ من اســـمه -رحمـــه الله- أوفر الحـــظ والنصيب فكان 
جميـــا في كل شـــيء. ولعلـــي مـــن بـــاب إيثـــاري لإخواني كي 
يكتبـــوا عـــن الراحـــل في جوانب شـــمائله المختلفة ســـأختزل 
ذكرياتـــي معه ومـــا تعلمته منه في جوانـــب معينة فقط وذلك 
عبر مشـــاهدات حية من خـــال تلكم المرافقة لســـنوات معه 

رحمـــه الله رحمة واســـعة. 

الأستاذ محمد المتواجد بيننا دائماً:  
كان تواجـــده الدائـــم في جمعيـــة الإصـــاح أمـــراً لا تخطئه 
عـــن حيث كانت لا تـــكاد تمر ليلة من ليالـــي حياته إلا وتراه 
متواجـــداً في الجمعيـــة. يبـــدأ عملـــه في كل ليلـــة بمراجعـــة 
ســـكرتارية الجمعيـــة ومراجعـــة الرســـائل اليوميـــة وتوقيعها 
قبـــل إرســـالها. كذلـــك كان يرحمـــه الله يقـــوم باســـتعراض 
مختلـــف الرســـائل الـــواردة إلى بريـــد الجمعية والبـــتِّ فيها 
ومـــن ثم تحويلها للجنـــة المعنية إنْ كانت غيـــر معنونة لمجلس 
الإدارة. ويبدأ نشـــاطه أو مهامه الليليـــة يومياً من بعد صلاة 
العشـــاء ويمكث في مكتبـــه أو يتفحص أرجـــاء الجمعية حتى 
العاشـــرة ليـــاً في ســـياق مهامـــه فيهـــا، وإذا ما طـــرأت ثمة 
فاعليـــة في المقـــر الرئيســـي أو في أيٍّ مـــن الفـــروع فإنك تراه 
مشـــاركاً فيهـــا إمـــا للرعايـــة أو التكـــريم ممثلًا عـــن مجلس 
الإدارة بغـــض النظر عما إذا كانـــت فاعلية ثقافية أو رياضية 
صغيـــرة كانـــت أو كبيرة فكان يحضرهـــا ويظُِل الجميع تحت 

جناحـــه الكـــريم كوالـــد حانٍ ومحـــب للشـــباب ولجمعيتـــه ودعوته 
ووطنـــه. ومما يكاد يســـتحيل حصوله هو عدم وجـــوده في الجمعية 
في أيـــة ليلة مـــن الليالي متقدما على الجميـــع، حيث يخرج ليصلي 
بمســـجد العمال ماشياً على قدميه مســـافة طويلة حين كان مقيماً 
في بيتـــه الســـابق القريب من حديقة كازينو المحـــرق إلى مبنى نادي 
لِـــه إلـــى مبنـــى الجمعيـــة الحالي. فـــإذا وصل  الإصـــاح قبـــل تَحوُّ
فإنه يســـأل عـــن الجميـــع الصغير والكبيـــر ويتفقدهم ويتحســـس 
إخوانـــه بالوصل والمحبة والســـؤال. وكان يرحمـــه الله دائم المتابعة 
في كل ليلـــة لجميع مشـــروعات الجمعية الصغيـــرة والكبيرة وكذلك 
المســـائل التشـــغيلية ومن ضمنهـــا جميع عمال النظافة والإشـــراف 
الداخلـــي. وهـــو نظـــام أرســـاه لحياتـــه الكريمة جعل منه شـــخصاً 
مفعمـــاً بالعطاء المســـتمر بطريقـــة دائمة ومنضبطة حتـــى إنك إذا 
مـــا أردت لقـــاءه يومـــاً مـــا فســـتجده في مكانـــه المعهـــود في مكتبـــه 
بـــإدارة الجمعيـــة بعـــد نصف ســـاعة من انتهـــاء صلاة العشـــاء ولا 

يتخلـــف يومـــا عن هـــذا النظـــام إلا لعذر أو دعـــوة خارجية.

نشاطه ومشاركاته الخارجية الفاعلة:
وبالرغـــم مـــن أنه يرحمه الله لـــم يكن يملك ســـيارة بل ولا يحمل 
رخصـــة ســـياقة إلا أنـــه من بـــركات الله عليـــه أنك تـــراه متواجداً 
في كل المناســـبات بحضـــوره إلـــى مكانها مشـــياً أو توصيله من قبل 
الإخـــوة ومنهـــم كنت أنـــا بفضل الله. وقـــد كانت حياتـــه جزاه الله 
خيـــر الجـــزاء حزمـــة تواصـــل دائـــم لا ينقطـــع وبـــكل عـــزم وهمة 
عاليـــة عبـــر تلبية كل الدعـــوات التي يتلقاها بلا اســـتثناء من قبيل 
دعـــوات الزواج ســـواء كانت للإخوة أو مَن يدعـــوه من عموم الناس 
والمعـــارف. وكذلك لم يكـــن بوخالد يحمل جهاز هاتـــف جوالاً زمناً 
طويلًا، وفي الســـنوات الأخيـــرة من حياته منعه وقـــاره من الدخول 
في عالـــم التواصـــل الاجتماعـــي ولكنه كلـــف ابنـــه عبدالحميد بأنْ 
يســـتقبل الرســـائل الخاصة بالدعوات لمن كان لا يستطيع الاتصال 
بـــه وكذلك متابعة التعـــازي والدعوات التي ترد على الواتســـاب أو 
علـــى وســـائل التواصل الأخـــرى لكي يلبيها ويشـــارك فيهـــا. فترى 
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ابنـــه عبدالحميد يذكـــره ببرنامـــج الليلة 
والأســـبوع وإنْ كانـــت ثمة وفيـــات لكي لا 

يفوته شـــيء مـــن ذلك.  

كلمته المشهورة.. "الله يصلح 
الحال"

يحـــرص  الله  يرحمـــه  الراحـــل  وكان 
علـــى التواجد أيضاً في شـــتى المناســـبات 
العامـــة التـــي يدعـــوه إليهـــا أعيـــان البلد 
فـــا يتخلف عنهـــا. وكان حضـــوره مميزاً 
بهدوئـــه الجميـــل الـــذي كان يتســـم بـــه 
لـــه  ويقومـــون  يتلقفونـــه  النـــاس  فتـــرى 
احترامـــاً وتقديـــراً لشـــخصيته المرموقة. 
ولـــم يكـــن يكتفـــي بالحضـــور فقـــط بـــل 
يشـــارك ويتفاعـــل ويتحـــدث إنْ طُلِب منه 
بالحكمـــة والحـــب  وكان كلامـــه مفعمـــاً 
والخيـــر والترغيـــب. وبالرغم مـــن وجود 
المجالـــس  هـــذه  في  المخالفـــن  بعـــض 
ممـــن كان بعضهـــم -هذاهـــم الله - قـــد 
خُدِعـــوا بالشـــعارات المخالفـــة للإســـام 
ويتفوهـــون بمـــا يخالـــف هدي الإســـام 
بـــل  يسُـــتفَز  لا  الله  يرحمـــه  كان  فقـــد 
يســـتمع ويبتســـم ويحُسِـــن الصمـــت كما 
يحٌسِـــن اختيـــار الـــكلام. وكثيـــرون مـــن 
أولئك كانـــوا من الناقمـــن على الأوضاع 
الذيـــن  الاقتصاديـــة  أو  الاجتماعيـــة 
يتصـــدرون بأصواتهم العاليـــة للكلام عن 
الســـلبيات وقـــد يوجـــه بعضهـــم الـــكلام 
إليـــه فلـــم يكـــن يصـــدر منـــه إلا أن يقول 
وهو يتبســـم "الله يصلـــح الحال" ولا يزيد 

على ذلـــك. وبتلكم الكلمـــات الموجزة كان 
لســـان حالـــه - رحمـــه الله - كأنمـــا كان 
يوجههـــم للاهتمـــام بأنفســـهم قبـــل نقد 
الآخريـــن ولتعظيـــم الحســـنات بـــدلاً من 

تتبـــع الســـيئات فحســـب. 

مكانته المرموقة في المجتمع
لذلـــك وبهذه الشـــخصية القليلة الكلام 
الفعـــال  مـــن  المشـــرف  التاريـــخ  وبذلـــك 
النبيلـــة قـــد حـــاز بوخالـــد يرحمـــه الله 
احتـــرام جميع من يعرفه ومـــن لا يعرفه. 
تتشـــرف  الأهليـــة  المجالـــس  وصـــارت 
بمقدمـــه وبتوقيـــر الجميع لـــه واحترامه 
لا لِسِـــنِّه فقـــط ولكن لشـــخصه وســـمته 
ورحمته وحبه وتواضعـــه وعلمه ومكانته. 
ولم يكن ذلك الترحيـــب والتقدير يقتصر 
علـــى مجالـــس أهل الســـنة الذيـــن كانوا 
يشـــيرون إليه بالبنان كشـــخص قريب من 
الجميـــع ومتقـــارب مع مختلـــف أصحاب 
التوجهـــات، بـــل حتـــى مجالـــس الطائفة 
الشـــيعية الكريمة كان روادها يرحبون به 
ويقدرونه حـــق قدره ويعرفـــون له مكانته 
ومنزلتـــه ويكنـــون لـــه عظيـــم الاحتـــرام 

والتودد.
ومـــن خـــال مصاحبتي لـــه لا أذكر يوماً 
أنـــه دخـــل في جـــدال مع أحـــد أو كانت له 
خصومة مع أيهـــم أبداً، وإنما كان الجميع 
يترقبون حضوره وتشـــريفه إذ إنه لو غاب 
مـــرة عن حضـــور أي مجلـــس كعادته فإن 
أصحابـــه يتصلـــون بـــي لأنه كما أســـلفت 

لـــم يكن يحمل هاتفاً شـــخصياً، مشـــيرين 
إلـــى افتقادهم حضـــوره، ومـــن جانبه هو 
فإنـــه إذا حضر مجلســـاً معتاداً غشـــيانه 
تفَحَـــصَّ الوجـــوه فـــإذا كان مـــن الحضور 
ثمـــة شـــخص غائـــب عـــن المجلـــس تـــراه 
يســـأل عنـــه وعن ســـبب غيابه فـــإذا علِم 
أنـــه مريض أو مـــازم المستشـــفى للعلاج 
فإنـــك تـــراه أول الزائريـــن والعائدين إياه 
للاطمئنـــان عليـــه والدعـــاء لـــه، وإنْ لـــم 
يكـــن في المستشـــفى فإنه لا يدخـــر جهداً 
مـــن الاطمئنـــان علـــى حاله والســـؤال عن 

صحتـــه عن طريـــق الاتصـــال الهاتفي.
وقـــد كان حضـــوره قويـــاً في المجالس 
ممـــن  عينـــة  بعكـــس  بشـــخصيته 
يتواجـــدون مـــن ذوي الأصـــوات العالية 
ويوتّـــرون  المجالـــس  يشـــغلون  ممـــن 
الحضـــور بمداخلات فيهـــا من التجاوز 
وعـــدم الذوق، أما الأســـتاذ محمد فقد 
كان جميـــاً كمـــا اســـمه وذا ذوق رفيع 
فـــا يتكلـــم إلا بخيـــر محتفظـــاً بنفس 
شـــخصيته في كل مـــكان متزيناً بالهدوء 
والتمتـــع  التبســـم  ودوام  والاتـــزان 
بحصافـــة المعلـــم مائلًا إلى الاســـتماع، 
وفي الوقـــت نفســـه يعبر عـــن رأيه بكل 
شـــجاعة ويعرف كيـــف يحافظ على كل 
القلـــوب، فـــكان بحـــق شـــامة المجالس 
وأســـكنه  واســـعة  رحمـــة  الله  رحمـــه 
فســـيح جناته، وجمعنـــا به في الفردوس 
الأعلـــى مـــن الجنـــات.. آمـــن آمـــن، 

والحمـــد لله رب العالمـــن. 

العـدد 282 - ذو الحجة 1٤٤٤هـ - يونيو 20٢٣م



العـدد 282 - ذو الحجة 1٤٤٤هـ - يونيو 20٢٣مفي رثاء الأستاذ محمد جميل 34

تلاميـــذٌ  ونحـــن  وعينـــا  أن  منـــذ 
في  التحفيـــظ  مراكـــز  في  صغـــارٌ 
"نـــادي الإصـــاح"، وهـــو أمامنـــا في 
كل مناســـبة. واقـــفٌ في كل مشـــهد. 

حفـــل.  كل  في  حاضـــرٌ 
أول  هـــو  الجمعيـــة،  ليالـــي  في 
إليهـــا وآخـــر الخارجـــن  الداخلـــن 
منها. وعلِمنا بعـــد أن كبرنا أنه أمين 
ســـر الجمعيـــة  مـــن قبـــل أن نوُلد.. 
الصعبـــة  المهمـــة  هـــذه  واســـتمر في 
المضنيـــة لأكثر من ســـتين عاماً.. في 
دأبٍ متواصـــل، وهمـــةٍ عالية، وصبرٍ 
ومثابـــرة و حب وإخـــاص. فأيُّ فقدٍ 
لجمعيـــة الإصـــاح بعد هـــذا الفقد 

لكبير؟. ا
هو الســـادن. وهو خازن الأســـرار. 
وهـــو الذاكرة الممتدة لأكثر من ســـتة 
المصاحـــب  العضيـــد  وهـــو  عقـــود.. 

للمؤســـس الكبير عيســـى بـــن محمد 
راعي المســـيرة.. وهـــو ضابط حركة 
مـــع  علاقاتهـــا  ورابـــط  الجمعيـــة، 
مؤسســـات الدولـــة، وباني الجســـور 

مـــع أعيـــان المجتمـــع وفاعلياته.. 
في  الرحـــب  الحضـــور  صاحـــب 
المجالـــس والديوانيات والمجامع.. هو 
روح جمعيـــة الإصـــاح بـــكل صفائها 
ونقائهـــا وصدقها. وضامن مســـارها 
والاعتـــدال.  الوســـطية  خـــط  علـــى 
وهـــو حاميها من تصـــورات التطرف 
وأفـــكار الغلـــو وتخيـــات الانحراف 

الحق. عـــن 
العـــداوات  تـــذوب  في حضرتـــه، 
وتنصهـــر الاختلافـــات.. ولـــك أن 
تختلف مـــع أيٍ كان، إلا مع محمد 
جميل.. فإنه يأســـرك بروح دمثة، 
وخلق رفيـــع، وتواضع لا مثيل له.. 

ومـــرة أخـــرى، بلا تعـــالٍ ولا تصنُّع 
ولا ادّعـــاء ولا تمثيل.. روح خفيفة 
تدلـــف إلـــى القلوب بلا اســـتئذان 
مـــع  أريحيـــة.  بـــكل  وتســـكنها 
الصغيـــر لـــه قصص. ومـــع الكبير 
مواقـــف. وقـــلّ أن تجـــد عضواً في 
الإصلاح إلا ولـــه مع الفقيد ذكرى 

. جميلة
جنازته الحاشـــدة تشـــهد لـــه بتلك 
المكانـــة التـــي تربّـــع بها علـــى عرش 
القلـــوب. وبكتـــه العيون التي أسِـــفت 
لرحيـــل أحد أنبل الرجـــال وأندرهم. 
هـــو فقيد الإصـــاح، وفقيد المحرق، 
بـــل فقيـــد البحريـــن.. فهـــو رحيلٌ لا 
يعُـــوّض، ومثـــالٌ لا يتكـــرر. قـــد ترك 
وجعـــاً عميقاً بين محبيـــه وعارفيه.. 
الجليـــل  أســـتاذنا  يـــا  الله  رحمـــك 

جميل. محمـــد 

محمــد جميـل.. 
الأستاذ الأجمل بقلــــم: د. عدنان بومطيع
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رحـــل عنا اليوم والدنا وأســـتاذنا ومربينـــا ومربي أجيال 
كثيـــرة مـــرت عبر الســـنين في مـــدارس المحـــرق، فلم يكن 
مجـــرد معلـــم بـــل كان أكثر مـــن ذلـــك، كان قـــدوة ومثالاً 
يحتـــذى بـــه في حياتـــه العملية والشـــخصية والانســـانية. 
قـــد عرفتـــه لأول مرة وانا ابن عشـــر ســـنين وتحديدا في 
مدرســـة خالـــد ابن الوليـــد في حينا "فريج ستيشـــن" وقد 
كنـــت حينها في الصف الرابع الابتدائي عام ١٩٧٥م، وكان 
يتمتـــع بشـــخصية رائعة، متواضعـــاً وحنوناً علـــى طلابه، 
وكان يحـــرص دائمـــاً علـــى تعليمهم القيـــم والأخلاق قبل 
كل شـــيء. ثـــم عرفتـــه رجـــاً فاضـــاً كريماً في مســـجد 
ستيشـــن )بن مطر الشـــمالي(. كما أنـــه كان مثالاً للكفاءة 
والاجتهـــاد في عمله، وكان يســـعى جاهـــداً لتحفيز طلابه 
علـــى الاجتهـــاد والمثابـــرة ويعاملهم بكل حـــب وتفهم، كما 
لـــو كان يدرك جيـــداً أن كل طالب يحمل في داخله قدرات 
ومواهـــب فريـــدة، كان رحمـــه الله يحـــرص علـــى تنميتها 

الصحيحة. بالطريقـــة  وتوجيهها 
وبعـــد ســـنوات عرفته في جمعيـــة الاصلاح أبـــاً للجميع 
واخـــاً ومربيـــاً فاضـــاً وعامـــاً نشـــيطاً يقـــوم بمهامـــه 
التطوعيـــة والإنســـانية علـــى الوجـــه الاكمـــل. ورغم كبر 
ســـنه إلا انـــه هو الـــذي كان يبادرنـــي بالســـؤال عنا وعن 
والـــدي وعن أهـــل الحي الذي كان يعرفهـــم واحدا واحدا 
ويســـأل عنهـــم كثيـــراً . وفي آخر مشـــوار حياتـــه الزاخرة 

بالخيـــر والعطـــاء عرفته صابـــراً محتســـباً وخصوصا في 
أيـــام مرضـــه لمـــا كنـــت أتصـــل للســـؤال عنه وعـــن حاله. 
فـــكان رحمه الله يرحب باتصالي أيما ترحيب ويشـــكرني 

على ســـؤالي عنـــه ويوصيني بالســـام علـــى الجميع.
وأخيـــرا عرفته حق المعرفة في يـــوم وداعه الأخير بذلك 
الجمـــع الغفيـــر الـــذي أتى ليشـــيعه إلـــى مثـــواه الأخير، 
جميعهـــم فد شـــهدوا لهـــذا الرجـــل العظيم بـــكل محامد 
الخيـــر والعطـــاء والبذل في العمل الاجتماعي والإنســـاني 
والإســـامي بعد أن عاش حياة قيّمـــة كريمة ملأها بعمل 

جاهـــداً لتربية جيل مبـــدع ومتميز. 
لـــن ننســـى أبـــداً عطـــاءه وإنجازاتـــه، وســـيبقى اســـمه 
خالـــداً في قلـــوب محبيـــه في حقـــل التربيـــة والتعليم وفي 
حقـــل الرياضـــة وفي حقـــل العمـــل الإنســـاني. رحـــم الله 
أســـتاذنا الفاضـــل الحبيـــب محمد بـــن عبـــدالله جميل. 
اللهـــم نســـألك أن تغفـــر لوالـــد الجميعوترحمـــه وتوســـع 
مدخلـــه وتنقلـــه مـــن ضيـــق اللحـــود إلـــى جنـــات الخلود 
وأن تمـــأ قبـــره بالرضـــا والنـــور، والفســـحة والســـرور، 
وأن تعيـــذه يـــا ربنـــا من عـــذاب القبـــر، وأن تنزلـــه منازل 
الصديقـــن والشـــهداء والصالحين وحســـن أولئك رفيقاً. 
ونســـألك أن تتغمده بالرحمة والمغفـــرة وأن تلهمنا جميعاً 

والســـلوان. الصبر 
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

رحــل والـــد الجميـــع
بقلــــم: حسن الجاسم 



يــــخ  الدكتــــور حسين الـمدني تــار
مشرف وسجل حافل في العلـم 
والبــــــذل في شـــتى الـميـــــــاديـــن.
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الكنية: أبو عبدالله
الميلاد والوفاة

 المنامـــة )الحـــورة( ٢٩ يناير ١٩٥٦م 
)١٦ جمادي الآخرة ١٣٧٥هـ(- الوفاة 
إزميـــت  بمدينـــة  ٢٠٢٣م  مايـــو   ١٤

)تركيـــا(، والدفـــن بمقبـــرة المحرق.

العيال والإخوان
عبـــدالله  تـــوأم:  ولـــدان  الأبنـــاء: 
)خريج هندســـة ميكانيكية من جامعة 
البحرين، ويعمل مهندســـاً في شـــركة 
نفـــط البحرين(، ومحمـــد )تخرج من 
الجامعـــة الملكيـــة الإيرلنديـــة طبيباً، 
ويعمـــل جراحـــا في المســـالك البولية 

بمستشـــفى الملـــك حمد(.
الوالدة: فاطمة عبدالله العباسي.

الزوجة: هـــدى عبدالرحمن محمد 
)متوفاة(. الخان 

الإخـــوان )مـــن الأكبـــر(: أ.د. علي، 
وحســـن )رحمه الله(، و أ.د. هاشـــم، 

وعبـــدالله )رحمه الله(، وراشـــد.
مـــريم،  الأكبـــر(:  )مـــن  الأخـــوات 

ومعصومـــة. وثريـــا،  وعائشـــة، 

الهوايات 
الاجتماعـــي،  والعمـــل  التأليـــف، 
والتطوعـــي  الخيـــري  والعمـــل 

الشـــعر. وحفـــظ  والدعـــوي، 

الدراسة، والمهنة، والعمل 
دخل المدرسة الابتدائية بالقضيبية 
وعمـــره نحـــو خمـــس ســـنوات، ثـــم 

انتقل إلى مدرســـة أبوبكـــر الصديق 
مـــن  القريبـــة  بالغربيـــة(  )المعروفـــة 
)القلعـــة(  الداخليـــة  وزارة  مقـــر 
لدراســـة المرحلة الإعدادية، ثم درس 
المرحلـــة الثانويـــة في مدرســـة المنامة 
المجـــاور مبناهـــا لمبنـــى وزارة التربية 
والتعليم الســـابق، والقريب من قصر 
الشـــيخ حمـــد بالقضيبيـــة. وبتفوقه 
حصـــل على بعثة لدراســـة الهندســـة 
في جامعـــة الملـــك ســـعود )الريـــاض 
حينهـــا(، وكان قد بلغ لتوه السادســـة 
عشـــرة مـــن عمـــره. وقـــد تخصـــص 
وفـــور  الميكانيكيـــة.  الهندســـة  في 
تخرجـــه عمـــل في إدارة إســـالة المياه 
بـــوزارة الأشـــغال والكهربـــاء والمـــاء، 
ثـــم بنصيحـــة مـــن د. ســـمير فخـــرو 
الصناعيـــة  الخليـــج  بكليـــة  التحـــق 
)جامعـــة البحريـــن( بوظيفـــة معيـــد 
ثـــم محاضر، وابتعُِث بعدها لدراســـة 
الماجســـتير، ثـــم الدكتـــوراة بجامعـــة 
وتخـــرج  المتحـــدة،  بالمملكـــة  ليـــدز 
منهـــا ســـنة 1987. ثـــم عـــاد يعمـــل 

في الجامعـــة، وترقـــى بمناصب عدة 
فيهـــا. وبعـــد أن تقاعـــد مـــن جامعة 
البحريـــن، طُلِب ليكـــون نائبا لرئيس 
جامعـــة المملكـــة في البحريـــن، وذلك 
بترشـــيح من أ.د. يوسف عبدالغفار، 
رئيـــس الجامعـــة. وقـــد عُـــرف عنـــه 
شـــدته على أهل الفســـاد الأخلاقي، 
وإنهـــاء عقـــود عـــدد من المفســـدين. 
أمانـــة  النـــاس  "بنـــات  يقـــول:  وكان 
عندنـــا، ما نرضـــى الإســـاءة إليهن". 
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بقلم: د. هاشم المدني

د. حسين محمد نور عبدالله المدني



المناصب
عمـــل فور نيله شـــهادة الدكتوراه في 
قســـم الهندســـة الميكانيكيـــة بجامعة 
مســـاعداً، وهـــي  البحريـــن أســـتاذاً 
رتبـــة أكاديمية تســـبقها مـــدرس، ثم 
محاضـــر، ويلـــي الأســـتاذ المســـاعد 
الأســـتاذ المشـــارك، وهي التي انتهى 
الخدمـــة  مـــن  ســـنوات  بعـــد  إليهـــا 
أثناءهـــا  وتقلـــد  العلمـــي.  والبحـــث 
مناصـــب علميـــة وإداريـــة مختلفـــة، 
من رئيس قســـم الهندسة الميكانيكية 
بجامعة البحرين، ثم أســـتاذ مشارك 
فعميـــد  الميكانيكيـــة،  الهندســـة  في 
بمجلـــس  وعضـــو  الهندســـة  لكليـــة 
لرئيـــس  فنائـــب  البحريـــن،  جامعـــة 

جامعـــة المملكـــة في البحريـــن.

الجوائز
كرمـــه ملك البلاد المعظـــم حمد بن 
عيســـى آل خليفة - عندمـــا كان ولياً 
للعهـــد - لنيلـــه جائزة ولـــي العهد في 
الأبحاث الهندســـية، كما كرمه ســـمو 
أميـــر البلاد الراحل الشـــيخ عيســـى 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة يرحمـــه الله 
مرتـــن في عيد العلـــم، وكذلك كرمه 

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان آل 
الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  خليفـــة 
يرحمـــه الله كعميـــد لكلية الهندســـة 

البحرين. بجامعـــة 
 

جمعية الإصلاح
أصبـــح عضـــوا في نـــادي الإصلاح 
فـــور دخولـــه  أي  عـــام ١٩٧٢  نحـــو 
إليـــه  أســـندت  ولاحقـــاً  الجامعـــة، 
رئاســـة مجلـــس إدارة فـــرع جمعيـــة 
الإصـــاح بالرفاع. وقـــد أدار ملفات 
عـــدة في الجمعيـــة كملـــف الطلبة في 
البحريـــن ومســـاعداتهم، ونشـــط في 

العمـــل التربـــوي فيهـــا.

صفات استثنائية
ولطُـــف  البـــال،  بهـــدوء  اتصـــف 
الدائمـــة  والابتســـامة  المعشـــر، 
عنـــد اللقُيـــا، طيـــب الـــكلام وكثيـــر 
الاستشـــهاد بالشـــعر، صدوق اللسان 
أو  مـــواراة  دون  العبـــارة  وصريـــح 
مجاملـــة للمســـئولين عندمـــا تتعلـــق 
الأمور بالاستشـــارة أو الحقوق، وكان 
متفاعـــاً مـــع التغيـــرات الاجتماعية 
والشـــبابية والطلابية وبخاصة فيما 

بآليـــات مهمـــات الأكاديمـــي  يتعلـــق 
في الجامعـــة، وفي عملـــه التطوعـــي 
الإصـــاح  جمعيـــة  في  والخيـــري 
وكان  ومؤسســـاتها.  وقطاعاتهـــا، 
يصل النـــاس في أفراحهم وأحزانهم، 
وكثيـــر التواصـــل مـــع أهلـــه وزملائه 
اليـــد  مفتـــوح  كان  كمـــا  وطلابـــه. 
للمحتاجـــن، وصاحـــب نظـــر بعيد. 
ومـــع كونه حلو الكلام والمعشـــر، فإنه 
إذا اســـتثُِير لا يتـــرك الحبـــل علـــى 
الغـــارب، بـــل يأتيـــك بمـــا لا تحبـــه، 
لأنـــه يتذكـــر الأحداث والمقـــالات، بل 
يتذكـــر أولئـــك الذيـــن كانـــوا معه في 
المدرســـة في جميع مراحل دراســـته. 
وقـــد كان دليـــل العائلـــة في معرفـــة 
الأقارب والأنســـاب وشـــجرة العائلة 
الوالـــد(،  )أقـــارب  المدنيـــن  مـــن 

الوالـــدة(. )أقـــارب  والعباســـيين 

بيت الحورة
كنا عشـــرة من العيال نعيش في بيت 
مـــن دوريـــن في منطقة الحـــورة، وكنا 
نعـــده كبيـــراً حينهـــا بمقاييـــس تلك 
الأيـــام، ولكنه بالـــكاد يعد متوســـطاً 
بمقاييـــس اليوم، بيد أنـــه كان عامراً 
بالنـــاس والأطفـــال والـــزوار دائمـــاً. 
وكان يقابـــل بيتنـــا مـــن جهـــة الغرب 
الطيـــب عبدالعزيـــز  الرجـــل  منـــزل 
محمـــد أحمـــد الخاجـــة، ويليـــه بيت 
حاجـــي محمد رشـــيد العوضي. وقد 
لحـــق بنا جـــدي في هـــذا البيت، بعد 
إصرار أخي حســـن )وكان رحمه الله 
حينها صغيرا دون الخامســـة عشـــرة 
مـــن عمره( أن يترك جدي ســـكنه في 
منطقة العوضية، وأن ينتقل ليســـكن 

العـدد 282 - ذو الحجة 1٤٤٤هـ - يونيو 20٢٣مفي رثـــــاء د. حسيــن الـمدني 38



جاهـــزة  كانـــت  غرفتـــه  لأن  معنـــا 
للانتقـــال منـــذ ســـنوات، وكان جدي 
حينهـــا قد تعـــدى الثمانين من عمره، 
ولكن إصـــرار الوجيه الشـــيخ محمد 
طاهـــر خنجـــي يرحمـــه الله أن يبقى 
عنـــده في البيـــت، حـــال دون انتقالـــه 
إلينـــا، فقـــد كان يعُِـــز ويقـــدر جدنـــا 
كثيـــرا لتقـــواه، ويعـــده بركـــة البيت. 
قوتـــه  في  الله  رحمـــه  جـــدي  وكان 
يتابع كل شـــيء في عزبتـــه. وأذكر أنه 
فـــور علمـــه بانتقاله عندنا قـــدِم إلى 
بيتنا بنفســـه لإقناعنـــا برجوعه معه، 
ولكـــن هـــذه المـــرة كان أخـــي حســـن 
لـــه بالمرصـــاد، فلـــم يـــدع لـــه مجالاً 

لإرجاعه. 
كان ترتيب حســـن الرابع في العائلة 
من حيث الترتيـــب العمري. وولد في 
البيـــت المؤجـــر مـــن الرجـــل الطيـــب 
الشـــيخ عبداللطيف السعد، بمنطقة 
الحـــورة. وكان يغلب علـــى بيتنا حب 
الثقافـــة، لاســـيما التاريـــخ والشـــعر 

والِحكَـــم، فوالدنـــا يرحمـــه الله كان 
واســـع الحفظ والاطـــاع، وأذكر أني 
ســـألته ذات مرة عن قصيـــدة هزلية 
هجائيـــة عن النارجيلـــة )القِدو( "من 
كـــم مـــرة حفظتهـــا؟"، فرد مـــن مرة 
واحـــدة ســـمعتها مـــن ناظمهـــا. وقد 
ورث حســـن ســـرعة حِفْـــظ الشـــعر 
وكنـــا نجلـــس جميعـــا  دوننـــا.  منـــه 
الوجبـــات  في  واحـــدة  مائـــدة  علـــى 
الثلاث اليوميـــة، ولا يتخلف عنها إلا 
صاحـــب عذر. وتـــدور أحاديث كثيرة 
علـــى المائدة لاســـيما ذكريات التاريخ 
المخزونـــة في ذاكرة الوالـــد وبخاصة 
مـــن كتـــاب كليلـــة ودمنة وغيـــره من 
كتـــب القصـــص والأمثـــال والحكـــم، 
فضلًا عن القصـــص الأدبية وغيرها 
كل بحســـب مناســـبته مـــن أحاديـــث 
المائـــدة. وقـــد اتصف أخونا حســـن 
عـــن  والبعـــد  بالســـكينة في صغـــره 
المشاكســـات، فلـــم يكـــن يدخـــل معنا 

في عراكاتنـــا المتكـــررة في البيـــت. 

إرث لا يُنسى
ولحســـن في كل مرحلة مـــن حياته 
مدينـــة  ففـــي  تخفـــى.  لا  بصمـــات 
ليـــدز الإنجليزيـــة تمكـــن مـــع عصبة 
مـــن أقرانـــه تثبيـــت مصلـــى قريـــب 
مـــن الجامعـــة، وصيانتـــه وتوســـيعه. 
وأســـموه )دار عمـــر( وتـــرأس إدارة 
واســـتطاع  ســـنوات،  لعـــدة  الـــدار 
خلالهـــا التوســـع في إيـــرادات الدار؛ 
ممـــا أفضى إلى إنشـــاء داري عثمان 
وعلي كيما يكونا ســـندين استثماريين 
لـــدار عمـــر وأنشـــطته الدعويـــة بين 
الطلبـــة، واحتياجاتهـــم. وبعـــد عـــدة 
ســـنوات اســـتطاع أهـــل الدار شـــراء 
الكنيســـة القريبة من الدار وحولوها 
إلـــى جامع ليدز الكبيـــر، وذلك بدعم 

مـــن أهـــل الخير.
  وقـــد أوتـــي رحمـــه الله قـــدرات 
قلـــوب  إلـــى  الوصـــول  في  متميـــزة 
وذلـــك  طلبتـــه  لاســـيما  النـــاس، 
بتواضعـــه معهـــم، وكســـره الحاجـــز 

الصـــــورة  اليمنى: د. حسين أثنـــــــاء الدراســــــة الجامعيــــــة.
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الأســـتاذ  بـــن  والفوقـــي  النفســـي 
أو المســـئول والطالـــب، وكذلـــك مـــع 
وغيرهـــم.  والإداريـــن،  الأســـاتذة 
فكان كثيـــر النصح لطلبتـــه، ويحثهم 
منهـــم  كثيـــر  فغـــدا  المثابـــرة،  علـــى 
أســـاتذة في الكليـــة قبـــل أن يتقاعـــد 
هـــو مـــن الجامعـــة. كما عـــرف عنه 
نـــه مـــن علمـــه بعمـــق، ولـــه فيه  تَمكُّ
أبحـــاث علميـــة كثيـــرة منشـــورة في 
دوريـــات علميـــة رصينـــة، ومنشـــورة 
في مؤتمـــرات عالميـــة، كمـــا لـــه كتاب 
موجز عن إنجازات علماء المســـلمين 

العالمـــي.  التـــراث  في 
وكان يرحمـــه الله إداريـــاً ناجحـــاً، 
ولا  والعقبـــات  المشـــكلات  يواجـــه 
يهرب منها ولاســـيما المتراكمة منها. 
وهكـــذا هي مهـــام الإداري أو المدير، 
إيجـــاد الحلـــول لمن هم دونـــه. وأذكر 
أنه ذات مرة اشـــتكى أســـاتذة الكلية 
مـــن قِـــدَم الحواســـيب الموجـــودة في 
مختبرات الأقســـام، وأنهـــا لا تواكب 
البرامج الهندســـية الحديثة، وكذلك 
قلـــة ورش عرض مخططـــات طلبتي 
العمارة والديكـــور الداخلي؛ فما كان 

منه إلا أن يســـتأذن مديـــرة الجامعة 
حينهـــا ) وكانـــت د. الشـــيخة مـــريم 
بنـــت حســـن آل خليفـــة( باســـتخدام 
بعـــض  لحـــل  الخارجيـــة،  علاقاتـــه 
ذلك. فخاطـــب عدداً من الشـــركات 
القائمـــن عليهـــا  يعـــرف  التـــي كان 
للتبـــرع بتكاليف عدد مـــن مختبرات 
الحاســـوب بكليـــة الهندســـة، وكانت 
فخـــال  مدهشـــة،  الاســـتجابة 
أســـابيع كانـــت الحواســـيب الجديدة 
قـــد وصلـــت. ونحـــن هنـــا نتكلم عن 
عـــدد كبيـــر منهـــا. كما قـــام بتحويل 
ورشـــة نجـــارة قديمة، وبهـــو عام إلى 
قاعتـــي عـــرض واســـعتين وفخمتين، 
عمـــل  مـــن  أول  كان  كمـــا  وهكـــذا. 
برامـــج  اعتمـــاد  في الجامعـــة علـــى 
الكليـــة عالميـــا. ولا زلـــت أتذكـــر أن 
كخليـــة  تعمـــل  كلهـــا  كانـــت  الكليـــة 
نحـــل كبيرة مـــن أجل اعتمـــاد جميع 
الأمريكـــي  المجلـــس  مـــن  برامجهـــا 
والتقنـــي  الهندســـي  للاعتمـــاد 
 American Accreditation Board for(

 .)Engineering & Technology ABET

الكليـــة  برامـــج  جميـــع  واجتـــازت 

التـــي كانـــت نحـــو عشـــرين برنامجا 
الاعتماد الأمريكـــي، وهو من أصعب 
الاعتماديـــات الأكاديميـــة. ولـــم يكن 
الأمر هينـــا؛ وذلك لضعـــف الميزانية 
المعتمَـــدة لذلـــك. كما نشـــطت الكلية 
في مـــدة عمادته في عقـــد المؤتمرات 
والمنتديـــات،  العالميـــة،  العلميـــة 
والمعـــارض والورش، وكانـــت جميعها 
تجلـــب إيـــرادات إضافيـــة للجامعـــة 
وبالتالـــي للكليـــة. ونشـــطت الكليـــة 
في مـــدة عمادتـــه للكليـــة في البحـــث 
العلمـــي، فقد غـــدت كلية الهندســـة  
حائزة علـــى أكبر عدد مـــن الأبحاث 
العلميـــة علـــى مســـتوى الجامعة، مع 
أن الكليـــة لـــم تكن الأعلـــى من حيث 
عـــدد الأكاديميـــن. وقـــد بلـــغ عـــدد 
الأبحـــاث في إحـــدى الســـنوات نحـــو 
مائـــة بحث. وكان موضـــوع الإنتاجية 
الإجـــراءات  علـــى  مـــا  مقدَّ عنـــده 
الروتينيـــة. وأذكر أنـــه قد تعطل ذات 
مرة أحد الأجهـــزة المهمة والغالية في 
مختبـــر للهندســـة الميكانيكية، وكانت 
تكلفـــة تصليحـــه عاليـــة جـــداً، ولـــم 
تســـعه ميزانيـــة الصيانـــة المخصصة 
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لذلـــك. فطلـــب مـــن أحـــد الفنيين - 
وكان يعـــده الآخـــرون مـــن المهملـــن، 
يعلـــم  كان  حســـن  أخـــي  ولكـــن 
بإمكاناتـــه العالية فضـــا عن تقديره 
لشـــخص أخـــي حســـن - وكان أخي  
يقـــدر قدراتـــه، وأنـــه قـــد يســـتطيع 
أن يصلحـــه، فكلفه بالمهمة وشـــجعه 
عليهـــا. فطلب منـــه أن يعاين الجهاز 
وما  حل بـــه، وأن يصلحه إذا أمكنه. 
فمـــا كان منـــه إلا أن عمـــل عليـــه في 
الكليـــة عـــدة أيـــام متواصلـــة حتـــى 
أصلحـــه دون أن يكلـــف الكلية شـــيئاً 
يذكـــر. ثم غـــاب بعدها عـــدة أيام - 
ولعلـــه كان بعـــذر- فجـــاء زملاؤه من 
الفنيين يشـــتكون عليـــه، فطلب منهم 
أن يتركـــوا الرجـــل في حاله، لأنه للتو 
أصلـــح لورشـــتهم جهازاً كانـــت كلفة 
تصليحه تعادل معاشـــه لمدة ســـنتين. 
فيمـــا انتظـــروا هم أن تأتي الشـــركة 

 . لتصليحه
للأكاديميـــن  مســـاعدته  أمـــا 
الطلبـــة  أمـــور  وأوليـــاء  والموظفـــن 
ث ولا حرج.  والطلبة أنفســـهم فحـــدِّ

وقـــد دفـــع بعـــدد كبيـــر مـــن الطلبة 
لاســـتكمال  الكليـــة  في  المجتهديـــن 

العليـــا. دراســـاتهم 

نظيف ذات اليد، وكثير العطاء
ـ  الله  رحمـــه  ـ  حســـن  كان 
يتوعـــد مـــن لا يعطـــي عملـــه حقـــه، 
يتغيـــب  أو  العمـــل،  مـــن  ويتهـــرب 
أن  إلـــى  وينبهـــه  المحاضـــرات  عـــن 
في مالـــه شـــبهة. فيمـــا كان هـــو كل 
يـــوم علـــى رأس عملـــه مـــن الصباح 
الباكـــر قبـــل مجـــيء الســـكرتيرات، 
ولـــذاَ  يومـــه،  في  ملـــف  كل  وينهـــي 
كان يرجـــع الـــى بيتـــه متأخـــراً. وقد 
كانـــت الجامعـــة تعطيـــه مخصصات 
لحضـــور اجتماعـــات عمـــداء كليات 
العربيـــة.  الجامعـــات  في  الهندســـة 
وكانـــت هـــذه المخصصـــات تختلـــف 
إذا مـــا تكفلـــت الجهـــة المســـتضيفة 
الفروقـــات  يعيـــد  فـــكان  بالســـكن. 
الماليـــة فور رجوعـــه تفاديـــاً وتحرزاً 
مـــن الشـــبهة. وكان أهل الحســـابات 
يضَيقِـــون بذلـــك، ويخبرونه بمشـــقة 

الإجـــراءات الطويلـــة لإعـــادة الزيادة 
إلـــى الميزانيـــة، وأن إعادتهـــا تصُعِّب 
عليهـــم عملهم، وتضيـــع وقتهم. ومن 
ثـَــمَّ أصبـــح يتـــرك تلـــك المبالـــغ في 

الكليـــة.  العمـــادة لمصروفـــات 
وكان مخلصاً للجامعة صارماً فيما 
لها مـــن حقوق، وقد ســـمع ذات مرة 
أن أحد الفنيـــن يتهرب من الأعمال 
الموكلـــة إليـــه، ويقول للأســـاتذة "أنه 
وكان  المعـــاش".  قـــدر  علـــى  يعمـــل 
أخونـــا حســـن هـــو من انتشـــل هذا 
الرجل مـــن التعطل ليعمل مســـاعداً 
فنياً عنـــده في المعمل، لعلمه بقدراته 
في  مكتبـــه  إلـــى  فطلبـــه  الفنيـــة. 
العمـــادة، وأعطـــاه ورقـــة وقلـــم، ثـــم 
قـــال له اكتـــب اســـتقالتك، فاندهش 
الرجـــل. فأكمـــل قائـــاً: لتعمـــل في 
مـــكان آخـــر يعطونك المعـــاش الذي 
يليـــق بـــك! فعلِـــم الرجـــل أن العميد 
وصلتـــه مزاعمـــه بشـــأن راتبـــه. ثم 
واصـــل قائـــاً: أنـــا متأكـــد أنـــك لن 
تحصـــل علـــى نصـــف مـــا تعطيـــك 
الجامعـــة بعد أن غـــدوت فنياً. فتنبه 

الصورة اليمنى: د. حسين المدني يدير إحدى الأنشطة الثقافية بحضور الأستاذين الكبيرين قاسم الشيخ ومبارك الخاطر 
يرحمهما الله في المبنى السابق نادي الإصلاح في بناية بن مطر القديمة

الصورة اليسرى: تكريم د. حسين )رئيس فرع جمعية الإصلاح بالرفاع( للأخ إبراهيم عبدالرحمن بمبنى الفرع قبل توجه 
الأخير لدراسة الماجستير والدكتوراة.

41 في رثـــــاء د. حسيــن الـمدني  العـدد 282 - ذو الحجة 1٤٤٤هـ - يونيو 20٢٣م



للمقصـــد، وارتعـــب خشـــية وخوفـــاً 
من ضيـــاع المســـتقبل الـــذي هو بيد 
الله، فشـــرع في الاعتـــذار، وأنـــه لن 
يعود للتقصيـــر في عمله مرة أخرى. 
أما مســـاعدته للآخريـــن فإنه مثل 
يحتـــذى بـــه، فقد كان كثيـــر الإنفاق 
علـــى المحتاجـــن، وكان باســـطاً يده 
لكل ذي حاجـــة، وأينما تقع الكوارث 
التبـــرع  في  المتقدمـــن  مـــن  تجـــده 
بســـخاء. ومـــا أن يســـمع بمحتـــاج، 
إلا ويبعـــث إليه بالمســـاعدات. وكان 
في رمضـــان المنصـــرم قـــد أعطانـــا 
مســـاعدات لليمن والعراق وســـوريا 
ولمصابـــي الزلـــزال في تركيا، ولأهل 
الســـنة في بر فـــارس. وكثيراً ما كان 
يســـعى لإيجاد عمل للعاطلين الذين 
يراجعونـــه فتـــراه يفـــاتح مـــن يؤمل 
فيهـــم خيراً من أجـــل توظيف أيهم. 
ومـــن خبيئاته أنـــه كان يدفـــع دخلًا 
شـــهرياً لأحد أقاربنا العاطلين ممن 
قـــد ينطبق عليه قـــول ارحموا عزيز 

ذل. قوم 

نجاحات أخرى
وأذكـــر أنـــه كان لـــه بـــاع جيـــد في 
الاســـتثمار العقـــاري، وكانـــت أولى 
تجاربه العقاريـــة في ليدز ببريطانيا 
حـــن كان يـــدرس لنيـــل الدكتـــوراه، 
فقـــد اشـــترى بيتـــا ليســـكنه أثنـــاء 
دراســـته هنـــاك نحـــو عـــام ١٩٨٥، 
بدل أن يســـكن في بيت مستأجر. ثم 
بـــدأ مع زوجـــه في التوســـع في ذلك 
في البحريـــن، دون أن يؤثـــر ذلك في 
نتاجـــه العلمي أو عملـــه الأكاديمي. 
ولكنـــه أحـــب كل ذلـــك إلـــى قلبـــه 
بعـــد بيتـــه، كانـــت شـــقته في مدينة 
إزميـــت بتركيا، فهـــي تذكره بزوجته 
يرحمهـــا الله المتوفـــاة قبله بســـنوات 
قليلـــة. وكنـــا كلما دخلنا تلك الشـــقة 
يذكرنـــا بشـــغف تفاصيـــل شـــرائهما 
للشـــقة، وتفاصيـــل نقلهمـــا الأثـــاث 
مـــن بيتهما في صبنجـــة في تركيا بعد 
بيعـــه البيت إلـــى هذه الشـــقة. وكأن 
النظـــر إلـــى كل قطعـــة منهـــا، تذكره 

بـــأم عيالـــه رحمهما الله.

مع الدعوة
كان يرحمه الله مهتما بالدعوة، وقد 
التـــزم العمل الدعـــوي والتطوعي مع 
نادي الإصـــاح في الســـنوات الأولى 
المنصـــرم،  القـــرن  ســـبعينيات  مـــن 
وظـــل وفيا لـــه ويدافع عنـــه، ويتبرع 
علـــى  الـــدروس  ويلقـــي  لأنشـــطته، 
كمـــا  المحاضريـــن.  ويقـــدم  شـــبابه، 
كان كثيـــرا مـــا يطلب ممـــن يتقدمون 
للعمـــل بالتطوير في العمـــل الدعوي، 
وكان يدفـــع بالنصـــح ويناقـــش مـــن 
أجـــل التطويـــر دون تـــردد، إلـــى أن 

وافـــاه الأجـــل المحتـــوم - نحســـبه - 
محتســـباً. صابراً 

 وأذكر أنه رتب لإقامة درس أسبوعي 
في التجويـــد بعـــد صـــاة العصـــر في 
شـــهر  أثنـــاء  الســـبعينيات  منتصـــف 
رمضـــان في مســـجد آخونـــد عوضـــي 
وأذكـــر  بالحـــورة.  بوشـــقر(  )مســـجد 
أننـــي كنت أســـمع لأول مـــرة بالإدغام، 
والإظهـــار، والقلقلـــة، وغيرهـــا. وكـــذا 
كان حال الكثيـــر ممن كان يحضر تلك 
الـــدروس معـــي، فقد ذكر لي أســـتاذنا 
الكبيـــر أحمـــد محمد المدنـــي، أن أول 
من تحدّث معه عـــن التجويد كان أخي 
حســـن. كما تميَّز د. حســـن عن عامة 
منتســـبي جمعيـــة الإصـــاح بتواصلـــه 
مع جميـــع أصناف النـــاس حتى الذين 
لـــم يعُـــرَف عنهـــم الصلاح، أمـــا الذين 
يعدهـــم منافقـــن، فـــكان لا يطيقهم. 

العوائق الفيزيائية
كان أخـــي حســـن رحمـــه الله عند 
ولادتـــه لا تتقبـــل معدتـــه الحليـــب، 
فـــكان كلمـــا رضـــع اســـتفرغ، حتـــى 
يـــكاد يلفظ أنفاســـه حقيقـــة لدرجة 
أنـــه كان يغلـــق عينه وكأنهـــا النهاية، 
فلـــم يكـــن معلومـــاً حينهـــا أن بعـــض 
النـــاس لا تتقبـــل معدتهـــم للكتـــوز، 
وتســـبب لهـــم آلامـــاً ومتاعـــب. فمـــا 
كان مـــن جدتي إلا أن تتســـلمه وتنام 
حلِقِـــه  في  تقطـــر  وكانـــت  بجانبـــه، 
عـــدة نقـــاط مـــن الحليب كل ســـاعة 
أو ســـاعتين كـــي لا يســـتفرغ، وهكذا 
تمكنت من حل المشـــكلة، ولكن الآلام 
لـــم تبارحـــه. ولمـــا كبـــر كان يتفـــادى 

مشـــتقات الحليـــب.
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بعـــض  حســـن  رافـــقَ  وكذلـــك 
منـــذ صغـــره،  البصريـــة  المشـــكلات 
فالعشـــى الليلـــي، أو صعوبـــة الرؤية 
في الليـــل كانـــت تقيِّـــد حريـــة حركته 
للســـيارة؛ وعـــاوة  الليليـــة  وقيادتـــه 
على ذلـــك فقد كان المجال المخروطي 
للرؤيـــة عنـــده نفقيا، أي أنـــه لا يرى 
أو يحـــس بالحـــركات الجانبية ولكنه 
د، فالإنســـان  يـــرى ضمـــن نفق محـــدَّ
الطبيعـــي يـــرى الأضـــواء والحركات 
الجانبيـــة إلـــى١٨٠ درجة أفقيـــاَ، أما 
هـــو فدون ذلك بكثيـــر، وكانت تتفاقم 
مـــع تقدمه في العمـــر. فقد يتجاهلك 
دون شـــعور منـــه إذا ما مـــددت يدك 
لتســـلم عليه مـــن الطـــرف، لأنه دون 
مجـــال رؤيتـــه. ثـــم لاحقَتـْــه متاعـــب 
أخـــرى في الشـــبكية، ولم تنفـــع معها 
العلاجـــات ولا العمليـــات. وفي العقد 
الأخيـــر من عمره بـــدأت الرؤية تعيق 
عملـــه، فقد كانـــت أســـطر المكتوبات 
تتداخل عنده وقـــت قراءتها. ثم تلتها 
ســـنوات كان يرى فيها الأشياء بشكل 
هلامـــي دون تفاصيلهـــا الدقيقة. ثم 
بالـــكاد  كان  الأخيـــرة  الســـنوات  في 
يفـــرق بـــن النـــور والظلام. ثـــم قبل 
نحـــو ســـنتين ونصـــف تم اســـتئصال 
إحـــدى كليتيهً والحالـــب والمرارة. كما 
كان عنـــده فتق في أعلى جدار البطن، 
وكان كثيـــرا مـــا يؤذيه. ومـــع كل ذلك 
ظـــل صابراً محتســـباً لا يشـــكو. ولم 
يقُْعِـــده كل ذلـــك عن القيـــام بما يرى 
أنه من الموجبـــات كالأفراح والتعازي، 
والتواصـــل مـــع الأهـــل والأصدقـــاء. 
ولكـــن يظل معظـــم الأوقـــات وحيداً، 
ولطالمـــا دخلنـــا عليـــه في بيتـــه فنراه 

جالســـاً على كرســـيه يعاني الألمين: 
الأنيـــس  وانقطـــاع  الوحـــدة  ألـــم 
والمجُالـــس، وألـــم عـــدم إبصـــار ما 
حولـــه، وعندمـــا ندخل عليـــه ونراه 
كذلـــك يعتصرنـــا الألـــم أشـــد مما 
يعانيـــه، وهـــو صابـــر محتســـب، لا 
يشـــكو، ولا يبـــدي لأحـــد مشـــاعر 
ولا  بالألـــم.  والإحســـاس  الضيـــق 
يريد أن يكدرنا، أو يشـــاركنا كربته. 
ولكنـــه كثيرا ما كان يســـلي نفســـه 
بالحديـــث عـــن زوجـــه أم عبـــدالله 
يرحمهـــا الله،  ويســـتأنس في ذكـــر 
تفاصيـــل مناقبهـــا، وحق لـــه ذلك؛ 
فقـــد كانـــت نعـــم المـــرأة لـــه، ونعم 

المستشـــارة، ونعم الســـند والظهير له 
في كل شـــؤونه يرحمهمـــا الله. 

 
د. حسين في بيته

إن لفقـــد الأحبة مرارة وألمـــاً، وكما 
قيـــل كفـــى بالموت فاجعـــة تقتص من 
القلب والبـــدن إلا من ثبَّت الله قلبه. 

وفي ذلك يقـــول الجواهري:
ِـدُ	 ـــةِ الِله مـــا ألقَـــى ومــــا أجــــ في ذِمَّ
أهـــــــذهِ صَخــــــــرةٌ أمْ هـــــــذِه كبِــــــــدُ
قـدْ يقتـُـــلُ الُحـزنُ مَنْ أحبابـهُ بعَُـدوا	
عنـــه فكيـــــفَ بمــــنْ أحبابـُــــهُ فُقِـدوا

ويقول أبو تمام:
ثـَوَى في الثّـرََى مَـنْ كانَ يحَيـا به الثَّـرَى 	
ويغمــرُ صـرفَ الدهـــرِ نائلـُهُ الغمـــــرُ
ـهِ وَقْــفــــاً فــإنَّـنــي 	 عـلـيــك سَــلامُ اللّـَ
رَأيـتُ الكريـمَ الُحـــرَّ ليسَ له عُـمْــــــرُ

وإن ممـــا يخفف ضيق فقـــدان العزيز 
هو علمنا المســـبق بأننـــا جميعا عاريات 
ات، أي إننا جميعا ســـنرجع إلى  مســـتردَّ
خالـــق عظيم رحيم، طالما أحسَـــنَّا الظن 

به، وكنـــا من عباده المخلصَين. وفي ذلك 
يقـــول الأديب المصـــري مصمفى لطفي 
المنفلوطـــي: "جميـــع ما في يد الإنســـان 
عاريـــة مســـتردة، ووديعة موقوتـــة، وإن 
هـــذا الامتـــاك الـــذي يزعمـــه النـــاس 
لأنفســـهم خدعـــة مـــن خـــدع النفـــوس 
أوهامهـــا".  مـــن  ووهـــم  الضعيفـــة، 
والحكيـــم من يودع من هذه المســـتردات 
ل موازيـــن آخرته  التـــي في يديه مـــا يثُقَِّ
الأبديـــة من دنيا فانيـــة قصيرة، وكأنما 
اســـتظل فيها لبرهة تحت شـــجرة. وإن 
ممـــا يخفف على أحبـــاب المفقودين هو 
مـــا يستبشـــرونه مـــن حســـن الخاتمة، 
وشـــهادة خلق عظيم من عباده الأخيار، 
وطـــول تواجدهم مع عبـــاده الصالحين 
في رحلتهـــم الدنيويـــة القصيـــرة، ومـــا 
ـــع على  رافقهـــا من قـــول صالـــح، وترَفُّ
السفاســـف مـــن أمـــور الخلـــق، وصدق 
في العمـــل. فرحـــم الله الأســـتاذ محمد 
جميـــل ورحم أخي حســـن، وجمع بيننا 
وبينهمـــا جميعـــاً في مســـتقر رحمتـــه، 

وواســـع نعيمـــه. آمين. 
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كم هو شـــديد على الإنســـان أنْ يأتيه 
خبـــر وفـــاة شـــخص عزيز على نفســـه 
نحـــوه،  أو  مـــرض  مـــن  دون مقدمـــات 
إنما يأتيـــه خبر مفـــاده أن فلاناً أصبح 
في ذمـــة الله. هكـــذا تلقينـــا خبـــر وفاة 
أخينا الحبيب الأســـتاذ الدكتور حســـن 
محمـــد نـــور المدنـــي حيث إنه لم يشـــكُ 
مـــن مـــرض ظاهـــر إنمـــا ذهـــب إلـــى 
ر  الجمهوريـــة التركية للاســـتجمام، وقدَّ
الله ســـبحانه وتعالـــى أن يتُوفـــى هناك 
بعيـــداً عـــن أهلـــه ووطنـــه، يعـــود تاريخ 
معرفتي بـــآل المدني الكـــرام إلى صيف 
عـــام 1977 بعد أن تخرجت من الثانوية 
العامـــة وكنـــت متـــردداً في الذهاب إلى 
أية جامعة لدراســـة البكالوريوس، وكان 
مـــن ضمـــن خياراتـــي جامعـــة الرياض 
)جامعـــة الملك ســـعود لاحقـــاً( فالتقيت 
بهـــم وشـــجعوني على الدراســـة في هذه 

مـــن  كل  فيهـــا  يـــدرس  وكان  الجامعـــة 
الدكتـــور علـــي المدنـــي والمرحوم حســـن 
المدني والدكتور حســـن المدنـــي، وكانوا 
الفتـــرة يســـكنون في منطقـــة  تلـــك  في 
الحـــورة بالمنامـــة وكنـــت ألتقـــي بهم في 
بالمنطقـــة،  العوضـــي  آخونـــد  مســـجد 
وكانوا يلتقون بالطلبـــة الجدد الراغبين 
بالدراســـة في الرياض لشـــرح متطلبات 
الدراســـة ومســـتلزمات المعيشـــة هناك، 
بهـــم  علاقتـــي  توطـــدت  حينهـــا  ومـــن 
وتوثقـــت كثيـــراً أثنـــاء الدراســـة، وكان 
الدكتـــور حســـن حينهـــا يـــدرس بكلية 
الهندســـة/ قســـم الهندســـة الميكانيكية 
وفي الســـنة الثالثـــة، وكان يرحمـــه الله 
جميـــل المعشـــر طيـــب الذكـــر لطيـــف 
الـــكلام لينـــاً هينـــاً متواضعـــاً معروفـــاً 
بدماثـــة خلقـــه وهدوئـــه وكرمـــه بحيث 
إنـــك لا تمل من الجلوس معـــه، كما أنه 

كان مثقفـــاً محبـــاً للتاريـــخ والأدب.
وكان مـــن حســـن حظـــي أننـــا تزوجنـــا في 
فترة واحدة وذلـــك خلال عام 1984 وذهبنا 
إلى شـــهر العســـل معاً فكانت نِعْم الصحبة. 
ذهبنـــا أولاً إلى ليدز فلندن ثـــم باريس ومن 
بعدهـــا سويســـرا، وختمنـــا الرحلـــة بالعودة 
إلـــى لندن، ثـــم رجعت وزوجي إلـــى البحرين 
فيمـــا ذهـــب هـــو وزوجـــه إلـــى ليـــدز. وبعد 
تخرجـــه مـــن ليـــدز عـــاود العمـــل جابمعـــة 
البحريـــن وتدرج فيها إلـــى أن أصبح عميداً 
لكليـــة الهندســـة. ثـــم انتقـــل إلـــى جامعـــة 
المملكة فشـــغل منصـــب نائب رئيس الجامعة 

إلـــى أن تقاعد مـــن العمل.
وكان يرحمـــه الله يعانـــي منذ شـــبابه من 
العشـــى الليلـــي وهو نـــوع من أنـــواع ضعف 
البصـــر وعـــدم القدرة علـــى الرؤيـــة جيداً 
في الليـــل أو ضعـــف الرؤيـــة في الإضـــاءة 
يقـــود  لا  الســـبب  لهـــذا  وكان  الخافتـــة، 
الســـيارة ليـــاً ويســـتعين بأحد مـــن إخوته 
وابتـــاه  الليليـــة.  لمشـــاويره  أصحابـــه  أو 

الله ســـبحانه وتعالـــى في ســـنواته الأخيرة 
إلـــى أن فقـــده  بضعـــف بصـــره تدريجيـــاً 
تمامـــاً. وقد كان صابراً على ذلك، فأســـأل 
الله تعالـــى أن يعوضـــه عـــن ذلـــك الجنـــة، 
كمـــا ورد في الحديـــث الشـــريف، فعن أنس 
قال: ســـمعت رســـول الله - يقـــول: إن الله 
قـــال: إذا ابتليـــت عبـــدي بحبيبتيـــه فصبر 
عوَّضتـــه منهمـــا الجنـــة، يريد عينيـــه، رواه 
البخـــاري. ولأن نعمـــة البصـــر مـــن أجَـــلِّ 
النعـــم على الإنســـان، فإنه قـــد عَظُم ثواب 
مَـــن فقدهـــا وصبـــر. ونحســـب أن الدكتور 
حســـن كان من الصابريـــن على هذا البلاء 
وكان راضيـــاً بما قســـمه الله له، ولم يقُعِده 
ذلـــك ويلزِمـــه بالمكـــوث في البيـــت، بل كان 
يخرج ولا يتخلـــف بالخصوص عن صلوات 
الجماعـــة ولا عـــن الواجبـــات الاجتماعية. 
وكان ممـــا ابتلاه الله في ســـنواته الأخيرة 
مـــرض زوجـــه بالمـــرض الســـرطان الـــذي 
عانـــت منـــه فتـــرة طويلـــة إلـــى أن وافاها 
الأجـــل قبـــل نحو أربـــع ســـنوات، وللرابطة 
القويـــة بينهـــا وبـــن الدكتور حســـن حزن 
لفراقهـــا حزنـــاً شـــديداً، وأثـــر ذلـــك على 
صحتـــه وبنيتـــه حتـــى ليـــكاد عمـــره وكأنه 
فـــوق عمـــره بســـنوات عديـــدة. وقـــد ظل 
دائـــم الذكـــر لمحاســـنها ومواقفهـــا الطيبة 
معـــه، وكان رافضاً لفكرة الـــزواج بعد وفاة 
زوجـــه حبـــاً ووفـــاءً لهـــا. وقـــد رزيء قبـــل 
ذلك بســـنوات بفقْد اثنين مـــن إخوانه هما 
عبدالله ثم حســـن. فرحمهـــم الله جميعا.

وبعـــد فـــأي مصيبـــة أعظـــم بعـــد الديـــن مـــن 
مصيبـــة الموت؟! وأي ألم أشـــد مـــن فقْد الأحبة؟! 
إن العـــن لتَدمـــع والقلـــب ليَحـــزن، ولا نقـــول إلا 
مـــا يرُضِـــي ربنـــا، وإنَّـــا لفراقكـــم يـــا حســـن ويا 
حســـن ويـــا عبـــدالله لمحزونـــون. اللهـــمّ أنزلهـــم 
والصالحـــن،  والشـــهداء،  الصدّيقـــن،  منـــازل 
وحسُـــن أولئك رفيقاً، وارفـــع درجتهم في المهديين 
واخلفهـــم في عقبهم في الغابريـــن، واغفر لنا ولهم 
يا ربّ العالمـــن، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم.

رفقتي مــع الدكتــور 
بقلم/بقلم عادل البستكيحسين المدني يرحمه الله
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تمضـــي بـــيَ الأيـــام وأنتقل مـــن مكان 
إلـــى مكان، ومـــن بلد إلى آخـــر، وأقابل 
مـــن الأصدقاء والزمـــاء والإخوة العدد 
الكثيـــر، ولكـــن قليـــاً منهـــم مَـــن يترك 
في الـــروح والعقل وشـــغاف القلـــب أثراً 
تتذكرهم به باســـتمرار، ويشـــتاق الفؤاد 
للقياهـــم.. ومـــن هـــؤلاء الأخ الحبيـــب 

حســـن المدنـــي يرحمه الله. 
 1993 عـــام  منـــذ  وإخوانـــه  عرفتـــه 
مـــرة  لأول  البحريـــن  زرت  عندمـــا 
بمناســـبة إقامة مهرجان إنشـــادي أقيم 
لنصُرة البوســـنة والهرســـك. ثم تعمقت 
تلـــك المعرفـــة عندمـــا عملـــت معـــه في 
جامعـــة المملكة بالبحريـــن، وكان آنذاك 
نائبـــاً للرئيـــس، وشـــغلت أنـــا منصـــب 
عميد شـــؤون الطلبة، فوجدت فيه الأخ 
ال على  الحبيـــب، والزميل الناصح الـــدَّ
الخيـــر، والمســـلم الملتـــزم المعتـــدل مـــن 
د أو تسَـــيُّب، صاحـــب مروءة،  غير تشـــدُّ

لا يخشـــى في الله لومـــة لائـــم. 
ولقـــد كان يرحمـــه الله متواضعـــاً دائم 
الابتســـامة، ناصحـــاً ومحبـــاً للأخرين، 
لايضمـــر في قلبه حقـــداً على أحد. كان 
واقعيـــاً صريحاً، لايجامل على حســـاب 
المحســـوبية  ويكـــره  والقيـــم  المبـــادىء 
والوســـاطة، صاحـــب حكمـــة وكبريـــاء 

وطموح. وشـــجاعة 
كتبـــت معـــه بحثـــاً علميـــاً في الطاقـــة 
بمؤتمـــر  مشـــاركة  وقدمنـــاه  البديلـــة، 
العـــام  في  المملكـــة  جامعـــة  نظمتـــه 
ارس  2014، فوجـــدت فيه المثقـــف والدَّ
بإخـــاص  يعمـــل  بصـــدق،  والباحـــث 
لتقديم الجديـــد في أي بحث يكتبه وأي 

يتبناه. عمـــل 
ولما غادرت البحرين مكرَهاً، واســـتقر 
بي المقـــام في تركيـــا، كان يتصل بي بين 
الحـــن والآخر قائلًًا لي: ســـترجع يوماً 

إلـــى الأرض التـــي أحبتـــكَ وأحببتهـــا،  
لِع على  ويواسيني ويشـــد من أزري، ويطَّ
ف جديـــدي في العمـــل  أحوالـــي ويتعـــرَّ

والفن والنشـــيد.
وكان ذا ثقافـــة عاليـــة، مُحبـــاً لـــأدب 
الكلمـــة  تهـــزه  والنشـــيد،  والشـــعر 
وموســـيقاها، وكـــم كان يتـــرنم بأنشـــودة: 
نــــــــــدى   غيـــــــــــث  أول  إن  نعـــــــــــــــــم 
المـــــــــــــدى  قاحــــــــات  بـــــه  ســـــــأروي 
الشــــــتاء  ســــــــيول  منـــه  وأجعـــــــــــــــــل 
لأغُــــــــرِق فيهـــــــــا حصـــــــون العـــــــــدى 
وأمضـــــــي إلـــى كـــــــــل بقعـــــــــــــة أرض 
وأغـــــــــرس فيهـــــــا لكــــــي أحصـــــــــــدا 
أســــــــير وكلـــــــي ضيــــــــاء ونــــــــــــــــــــور  
لأنـــي اتبعــــــــــــــت نبــــــــي الهـــــــــــــــــدى 
هـــا متكاملـــة في الكلمـــة واللحـــن  كان يعَُدُّ
والأداء، فيكرمنـــي بالإطـــراء والمديـــح كلما 
ســـمعها. كمـــا كان ذا ذوقيـــة جماليـــة في 
التعامل، والكلام، والمأكل، والمشـــرب، تأْلفَُه 

الـــروح، وتنســـجم معـــه النفـــس الطيبة.
ر الله لي اللقاء بـــه قبيل أيام من  وقُـــدِّ
وفاتـــه في مدينـــة أزميـــت التركية، فقد 
اتصـــل بي، وقال لـــي: إنه وصـــل إليها، 
بذلـــك،  بـــت  يلتقينَـــي. فرحَّ أن  ويريـــد 
وضربـــت معـــه موعداً بحضور شـــقيقه 
الدكتـــور علـــي يحفظـــه الله الـــذي كان 
يســـاعده ويعتني بـــه. والتقيتـــه والفرح 
يغمرنـــي؛  لأننـــي قابلتـــه بعـــد ســـنوات 
مـــن الفـــراق وقلبـــي يعتصـــر ألمـــاً أنني 
رأيتـــه فاقـــداً للبصـــر كليـــاً! بســـبب ما 
أصابـــه من مرض. وتمنيـــت لو ضممت 
جســـده النحيل إلى صـــدري أكثر لأقول 
لـــه: كتـــب الله أجـــرك على مـــا أصابك 
ر  مـــن وهَـــن، وفقـــدان للبصر، ومـــا قُدِّ
الحبيبـــة  للـــزوج  فقـــدان  مـــن  عليـــك 
والمعينـــة والمؤنســـة: الأخـــت أم عبدالله 

التـــي كانـــت مـــن أوائل من اســـتضافت  
إلـــى  قدمنـــا  يـــوم  وأكرَمتهـــا  عائلتـــي، 
الله  فرحمهـــا  مقيمـــن.  البحريـــن 
وأســـكنها وزوجها الحبيـــب أبا عبدالله 

الفـــردوس الأعلـــى مـــن الجنـــة.
حســـن  الدكتـــور  مـــع  قضينـــا  وقـــد 
والدكتور علي ســـويعات كانت من أقرب 
اللحظـــات إلى قلبـــي الذي أحَـــسَ أنها 
ه  ســـتكون آخر مرة ألقاه! وهذا ما أسَـــرَّ
لي شـــاب كنـــت قد اصطحبتـــه معي في 
هـــذه الزيـــارة، فقال: عندمـــا ودعناهم: 
رأيتـــك تودع الدكتور حســـن، وكأنك لن 
تـــراه مـــرة أخـــرى؟ فقلت لـــه: نعم هذا 
هـــو إحساســـي وأنـــا أتناول معـــه طعام 
الغـــداء في مطعـــم فاخـــر، أصَـــرَّ علـــى 
أن يدعوَنـــا إليه، رغم مرضـــه وصعوبة 
حركتـــه! وكذلك كان إحساســـي عندما 
كنـــت أودعـــه. وبالفعـــل جاءنـــي خبـــر 
وفاتـــه بعَُيد أيـــام، فبكيته بكاءً شـــديداً 
ر لي مشـــاهدته  ، وحمـــدت الله أنْ قّـــدَّ
ووداعـــه.. فرحمك الله يـــا أبا عبدالله 
وطِبـْــت حياً وطِبتْ ميتـــاً، وكتب الله لنا 
لقـــاءً في الجنـــة مع الحبيـــب المصطفى 

صلـــى الله عليه وســـلم.

كلمة وفاء في حق رجل وفيّ.. 
بقلم/ الدكتور محمد مصطفى )أبوراتب(الــــدكتــــور حسيــــن الـمــدنـــــي
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واعْتلَجََـــت  نفســـي،  هاجـــت  ــا  لمّـَ حِـــرْت 
فطفقـــت  فـــؤادي،  أعمـــاق  في  اللوعـــات 
شـــارداً، يبعـــد بـــي الحـــزن إلـــى أعمـــاق 

لهـــا. ســـحيقة لا قـــاع 
أأرثيـــه؟ أم أرثـــي نفســـي؟! أمـــا هو فقد 
لقِـــيَ ربـــا كريمـــاً محســـناً غفـــوراً، بعد أن 
أضناه الســـقام، وهـــو صابر محتســـب، لا 
يتـــأوه، ولا يبـــث شـــكواه لأحـــد! امتـــد بـــه 
المرض واشـــتد، وأعياه النصـــب والوصب، 
ولكـــن لم أره قـــط شـــاكياً، او متأوِّهاً رغم 
آلامـــه، بـــل كان يكتمهـــا صابراً محتســـباً! 
ولطالمـــا همســـت أمـــي في آذاننا: "حســـن 
صبـــور منذ صغره"! خِلتْـُــه يتمثل في صبره 
قـــول المولـــى تبـــارك وتعالـــى: "والله يحب 
الصابرين"، "إن الله مـــع الصابرين"، فكان 
يصبـــو إلـــى محبـــة الله، وكان يرجـــو معية 
الله، وكان ينتظـــر البشـــرى؛ فقـــد ألقـــى 
الله إلينـــا ذلك اليقـــن العظيـــم بقوله عز 
من قائل: "وبشـــر الصابرين"، وأيُّ بشُـــرى 
أعظـــم عاقبة من الصبر علـــى المرض؟ ثم 
فقـــدَ ناظرَيـــه، فلم يضجر، ولـــم ييأس من 
رحمـــة الله، فغمرته ســـنوات مـــن الظلام، 
والحرمـــان مـــن القـــراءة والكتابـــة، وهـــو 
مـــع  والـــودود  للمثاقفـــة،  المثقـــف المحـــب 
الكتـــاب، بيـــد أننـــي كنت أستشـــعر فيه أن 
أصعـــب فقْد على نفســـه كان فقْـــدُه النظر 
في كتـــاب الله، والاســـتنارة بنـــور كلمـــات 
الـــرب عز وجـــل، بعـــد أن حِيـْــلَ بينه وبين 
برَكة وِرْدِه اليومـــي من التلاوة إلا من بقايا 

حِفْظِـــه القديم الـــذي كان يأنـــس إليه.

أأرثيـــه؟ أم أرثـــي نفســـي؟! أمـــا هو فقد 
ســـبقني إلى الأجـــر العظيم بكـــرم عطائه، 
وواســـع صدقاتـــه، وكثـــرة خبيئاتـــه عنـــد 
الله! وقـــد كنـــت أدرك بعضاً منهـــا عندما 
المحتاجـــن،  بعـــض  حـــال  عـــن  يســـألني 
فأعُْلِمـــه بما علِمتهُ، ثم يشـــكرني وأنا أعلم 
أنـــه مقْدِم علـــى خير. وحـــن يختلط عليه 
- بســـبب فقـــدان بصـــره - تقديـــر النقـــد 
الـــذي صانـــه في جيبـــه؛ لإحـــدى خبيئاتـــه 
يطلـــب إليَّ أن أعـــزل له مبلغـــاً مما عنده، 
فيحفظـــه معزولاً في جيـــب آخر من جيوب 
معطفـــه، فأعرف أنـــه للصدقـــة! وقد كان 
الإنفـــاق ديدنـــه إلـــى آخـــر أيامـــه، وقبـــل 
وفاتـــه بخمســـة أيـــام فعـــل ذلـــك كذلـــك، 
فأخـــرج لـــيَ ربطة كبيـــرة من فئـــة المائتي 
ليـــرة تركية، فأشـــار إلـــيّ أن أفصـــل منها 
مبلغـــا يســـيراً لمصاريف جيبـــه، وقال: خذ 
الباقـــي - وهو جُـــل المبلـــغ - وأعطِه فلاناً 
)رجـــاً يثق بـــه(؛ ليوصلها إلـــى المتضررين 
مـــن الـــزلازل: الســـوريين والأتـــراك علـــى 
حد ســـواء الأحـــوج فالأحوج. وقـــد فعلت، 
وأبلغتـــه بوصـــول المبلـــغ فنـــام رحمـــه الله 

عينه. قريـــرة 
أأرثيـــه؟ أم أرثـــي نفســـي؟! أمـــا هو فقد 
مضـــى إلـــى الله مرتـــاح النفـــس مطمئنا؛ً 
فقـــد لبِس في حياتـــه رداء الرحمة والمودة، 
مما عرفـــه من صفـــات الله تعالى الرحيم 
نفســـه،  في  فتمثلهـــا  وأســـمائه،  الـــودود 
ـــه الذيـــن عرفـــوه حق المعرفـــة، أحبَّه  فأحبَّ
جميـــع أفـــراد العائلـــة، ومال إليـــه الصغار 

بقلم: علي محمد نور المدني

أأرثيـه؟ أم أرثي نفسي؟!
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قبـــل الكبـــار، يبتســـم لهـــم ويهـــش في وجوههـــم، ويغدق 
عليهـــم، بالعطايـــا والهدايا، فلا يدخل بيـــت الوالد رحمه 
الله إلا وفي جيبـــه مبلـــغ كـــريم مـــن فئة الدينـــار الواحد، 
يعطي هـــذا ويعطي هذه، وأحيانـــاً يعطي أحدهم مرتين؛ 
لأنـــه قـــد تختلط عليـــه نبـــرات أصواتهـــم، وكان يميزهم 
جميعـــاَ: كُلا بصوتـــه، فـــإذا أخطـــأ - وهـــو نـــادر - قال 
لـــه الطفـــل: عمـــي أو خالي، 
أعطيتنـــي، فيقـــول: كان هذا 
نصيبـــك وصل إليـــك مرتين!
نفســـي  أرثـــي  أم  أأرثيـــه؟ 
فقـــد  هـــو  أمـــا  ـــرة؟!  المقصِّ
بحُسْـــن  قبلـــي  الله  اختـــاره 
الســـيرة بـــن النـــاس، واتِّباع 
الحق في اتخاذ القرارات وهو 
في مناصبـــه المختلفـــة: رئيس 
قســـم الهندســـة الميكانيكيـــة، 
ثـــم عميـــداً لكليـــة الهندســـة 
بجامعـــة البحريـــن، ثـــم نائباً 
المملكـــة،  جامعـــة  لرئيـــس 
وكان عـــادلاً في الحكـــم بـــن 
طلبـــة الجامعـــة لبعضهم على 
بعـــض، والأســـاتذة والموظفين 
على الســـواء فيمـــا يتنازعون 
فيه. وكان جريئـــاً في أحكامه 
وقراراتـــه، لا يخشـــى في الله 
لومـــة لائـــم، بيـــد أنـــه عـــادل 
منصـــف، لا يتـــردد في الحكم 
بفصـــل الطالـــب أو الموظـــف 
في  وبخاصـــة  الأســـتاذ،  أو 
القضايـــا الُخلقُيـــة، إنْ ثبتـــت 
لـــه بالدليـــل القاطـــع حقيقة 

الاقتـــراف.
أأرثيـــه؟ أم أرثـــي نفســـي؟! 
أمـــا هو فقـــد انتقـــل إلى الله 
بعـــد أن قدم لدينـــه ووطنه ما 
تتقاصر همتـــي عن مجاراته. 

كان ســـبَّاقاً في الدعـــوة إلـــى الله تعالـــى، يقـــدم النصـــح 
للنـــاس في مختلـــف الأوســـاط، وكان متقنـــاً  والإرشـــاد 
في عملـــه، يخـــدم بلـــده، لا يرجـــو ثنـــاء أحد، ومـــن واقع 
كونـــه متقنـــاً في علمه نشْـــرُه طائفة من الأبحـــاث العلمية 
المحكّمـــة في مجـــات تخصصيـــة عالميـــة. كان متمكنـــاً 
في مادتـــه العلميـــة يوصلهـــا إلـــى طلابه بأيســـر طريقة، 
فبادروا إلى التســـجيل في مجموعاته التي كان يدَُرِّســـها. 
كان قديـــراً متمكنـــاً في إدارتـــه، ولطالمـــا قضـــى في كليـــة 
الهندســـة يوميـــاً اثنتي عشـــرة ســـاعة من غيـــر انقطاع، 
مـــن الســـابعة إلـــى الســـابعة! حتـــى تمكـــن مـــن تحصيل 
شـــهادة الجودة والاعتمادية لكلية الهندســـة من المؤسسة 
الأمريكيـــة )أبـــت( المســـتقلة المشـــهورة في منحْ شـــهادات 
الجـــودة في الهندســـة، وكان رفيـــق عملـــه المـــازم لـــه في 
طريـــق تحصيلهـــا الأســـتاذ الدكتـــور نـــادر البســـتكي. لم 
يطمـــع في ثناء وشـــكر من الجامعة، وهي لـــم تفعل!! لكن 
اختارتهمـــا )أبـــت( خبيريـــن لهـــا، في منحْ هذه الشـــهادة، 
مَـــن في الجـــودة إلى بعـــض الجامعات. فانتدبتهـــا محكِّ

أأرثيـــه؟ أم أرثـــي نفســـي؟! أمـــا هـــو فقد رحـــل رضِيا، 
مرتويًـــا بمـــا حفظتـــه ذاكرته، مـــن أطايب الشـــعر قديِمه 
ـــه النقدي مـــن الحكايات  وحديثِـــه، وبمـــا اســـتوعبه حِسُّ
الأدبيـــة التي ورث طائفة منهـــا من أبي رحمه الله، وظفر 
بطائفـــة أخـــرى منهـــا مـــن اختيـــارات ذوقـــه في قراءاته. 
رنـــي بأشـــعار راقيـــة دَرَسْـــناها في  وكان كثيـــرا مـــا يذَُكِّ
المرحلـــة الابتدائية وما بعدها، ينشـــد البيـــت فأكمله له، 
وأنشـــده شـــيئاً قديماً فيكمله لـــي، ثم تطول مســـامرتنا، 
وقَـــلَّ أنْ ينفَْـــضَّ مجلســـنا من غير أن يذكر بعض أشـــعار 
شـــوقي رحمه الله، وكان يعجب بـــه، ويقدمه على المتنبي، 
فأخالفـــه فلا هـــو يتراجـــع، ولا أنـــا أتمكن مـــن إقناعه، 
وكذلـــك تمضـــي مجالســـنا الأدبيـــة التـــي أحََبَّهـــا وأحََبَّ 
الأدب والنقـــد الأدبـــي والنحو العربي رغـــم أن تخصصه 
الهندســـة الميكانيكية، وكأن لســـان الحال ينطق بأنْ ليس 

الأدب واللغـــة مقصوريـــن علـــى المتخصصين!
أفـــا أرثـــي حالـــي بعـــد كل هـــذا وغيـــره كثيـــر، مما لا 
مجال لســـرده؟! لا يمكنني أن أســـلو عنه ما حييت، ولكن 
أســـأل الله أن يجمـــع به - مـــع زوجه - ومع أبـــي وأخَوَيَّ 

حســـن وعبدالله في مســـتقر رحمته.
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قِدُ وحُ مُضْطربٌ والقلبُ متَّ الرُّ
ه لَدَدُ                                     والدهر خصمٌ لروحي كلُّ

قد كُنتُمو سَنَدي والدهرُ يُرْهِقُني 
نَدُ                                      وغاب عنّي كما غِبتُمُو السَّ

الُأنسُ حالان موجودٌ ومنقطعٌ
رِدُ                                  والهمُّ حالٌ مدى الأوقاتُ مطَّ

 كذّبتُ بالوهم خوفاً كان يملكني
                                    وكذّبَ الدهرُ وهمي فالمنى بَدَدُ

وكنتُ أحمِل آمالًا تكون غداً 
                                  حقاً وصدقاً أباها أن تكون غدُ

 و للمقادير غيبٌ لا نحيط به 
                                  وحكمةٌ فوق ما نرجو وما نجدُ 

قد كنت آمل لقيانا ومجلسُنا
                                 على بساط المنى والشمل مُنعقدُ

هل شئتَ طوعاً وقصداً أن تفارقنا 
                                  وهل حلا لك في نعمائه الأبَدُ؟ 

وهل عَجلتَ الى أنسٍ بمن ذهبوا 
                                     فلم يَرُعْكَ أخٌ يبكيكَ أو ولدُ؟

أليس حقاً لقاءٌ سوف يجمعنا 
                                 بِهمْ وإنْ طال فيما بيننا الأمدُ؟

لُ فى لقيا الذين مضوا ؟  فيمَ التعجُّ
                                       فان أيامنا مهما تَطُلْ عَدَدُ

أليس من رحمة الباري وحكمتِه
                                   أنَّ الحياة لمن رام العلا مَددُ ؟ 

وأنَ أُنْسَهُمو فيها بمعشرهمْ 
غَدُ ؟                                    مما یزید به في الجنّةِ الرَّ

 فَارقْتَنا وهوانا أن نظلَّ معاً

                                   فللجماعة في درء الخطوب يدُ
 فارقتَنا وهوانا أن يطول لنا 

                                       أُنسٌ يضاعفه رأيٌ ومُعتَقَدُ
 فارقتَنا فهوى ركنٌ نلوذ به 

دوا َ                            والدارُ أركانُها الأصحابُ ما اتَّحَّ
فقلْ لنا بعضَ ما أُعْطيتَ من نِعَمٍ

                                 يزُلْ به بعضُ ما ناءتْ به الكَبِدُ
 و هل قضيتَ لُبَانَاتِ الهوى معَ مَنْ 

                            قد كنت تسْهَرُ عنهمْ بعد ما رقدوا؟
وهل لِقومٍ بدار الحق من سَمَرٍ

                                   يكون فيه كأسمار الحياة دَدُ؟
 وكيف يَلْقَونَ بالاشواق بَعضَهُمو؟ 

                              وكيف يستقبلون الضيفَ إذْ يَفِدُ ؟
 و كيف همْ بعد أن غابتْ هياكِلُهمْ 

                               وهمْ على غير أحوالٍ بها وُجِدوا؟ 
وهل لهمْ من صلاةٍ في قُبورِهِمو

                             لصالحين سوى الرحمن ماعَبدوا؟
تَهمْ  وا مُهِمَّ  وهل لهمْ بعد ما أدََّ

                          في الأرض مسعًى به الأرواح تجتهدُ؟ 
 وهل همو لجيوش الفاتحين غداً

                              رغم الغياب ورغم الُمنْتآى عَضُدُ ؟ 
 بل همْ حضورٌ غداً والدارُ واحدةٌ 

                                والروح تدرك مالا يدركُ الجسَدُ 
هلاَّ تذكّرتَ أياماً لنا سَلَفتْ 

                         في ذِكْرِ مَنْ فتحوا من بعد أن سجدوا؟ 
ينا إيابَهُمو   لّما نكنْ فى تمنِّ

علّــــُــــقِ بالآمــــــالِ نَقْتَصِــــــــدُ                                وفي التَّ
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وفي المنى منهلٌ عذْبٌ لذي ظمأٍ 
                                          كنّا به في لظــــى الآلام نَبْتــــــــرِدُ 

وكم أوََيْنا إلى روضٍ يُراوُحنا
                                فيه القريضُ ويشدو الطائرُ الغَرِدُ

 فكان فيما نَهَلْنا من مناهلهِ 
مانِ الصبرُ والَجلَدُ                                على صُرُوفِ الزَّ

 كناّ شقيقَىْ جهادٍ والتّقى رحمٌ 
                                   حبالهــــــا بِيَــــدِ الرحمــــن تنعقـــــدُ 

كنّا نحارب فيه الجهلَ في زمنٍ
ــــــالِ تُعتَبــــدَُ                                      فيـــه الملاييُن بالُجهَّ

 هذا جهادٌ خفيٌّ ليس يعلمهُ
صَـــدُ                                      إِلّا ملائكــــةُ الرحمـــنِ والرَّ

سل قاطبةً  هذا امتدادُ جهادِ الرُّ
شَــدُ هــــى والبِــــرُّ والرَّ                                     به يكون النُّ

 بهِ تَرى الدولةَ الكبرى وقد بُعِثتْ
ـــت العُقَـدُ                                    إذْ قـــام إنسانُهــا وانحلَّ

به يكون بناءُ الدار ثانيةً
ئِـــــدُ                                        یَتــــمّ في سـرعــــةٍ إذْ أنــت تَتَّ

حُفَ البيضاءَ قد شَهِدَتْ غداً ترى الصُّ
مْتَ قد شَهِــــدُوا                                     والمؤمنين بما قَدَّ

رُهُ لِیهْنَكَ اليومَ عيشٌ لا يكدِّ
                                      هــمُّ وأنـواعُ نُعمـــى مالهـــا عَــــدَدُ 

ورُبَّ ذِي حَزَنٍ و العين ذارفةٌ
                                     ورُبَّ ذي لوعـــةٍ والدمـــعُ مفتَقَـــدُ

سقى ثراكَ الحيا من رحمةٍ سَبَقتْ 
                                   للمحسنين قضاها الواحدُ الأحُد

قُـم بمسح الكـود للاستماع للقصيدة
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هُـــمْ حِبُّ فيهـــم  ليـــس  حَزانَـــى  راحُـــوا 
ــــــــــالُ قَتَّ ـــــــــــوَى  والنَّ واهٍ  والعَضْـــــــــدُ 

ـــــبٍ ــــــبٍ مُتَطيِّ رِقــــــــدةَ طَيِّ ورقــــــــدتَ 
فإلـــى الِجنــــــان رغيـــــــدةً يـــا خــــــــالُ

وأباعــــدًا أقـــــاربًــــــا  عنـــك  ســــــــاءَلتُ 
فالـــكل فيهــــــم مـــن نَـــــــداكَ جَمــــــــالُ

الـــذي القلـــبِ  ناصـــعُ  بأنـــك  شَـــهِدُوا 
ــــــــــهُ حقــــــــدٌ ولا إعـــــــــــــالُ مـــا مَسَّ

نـــا الدُّ في  خُلْـــقٍ  حَميـــدِ  كلُّ  وعَجِبـــتُ: 
فــائــــــقٌ وخِصــــــالُ لـــك فيـــه حـــــــظٌّ 

حاشـــى يَشَـــمُّ القـــومُ أنـــت جليسُـــهمْ..
إثقــــــــــالُ منهــــــــمُ  أصــــــــابك  قـــد  أنْ 

ــــــــاً متمثِّ كتــــابُـــــهُ  أنـــت  فالـــــــذوقُ 
لُ والبــــــــذلُ منــــــك النهــــــــرُ والشــــــاَّ

والمسجـــــــدُ الناعِيــــــكَ أنت حَمــامُــــــــه
الِمفضــــــــالُ إمـــــامُــــــه  أنـــت  كــــــــرُ  والذِّ

راحُـــوا ولســـتَ بِصَـــدرِ مجلسِـــهمْ، ولَـــــ
يُنـــالُ لـــك في السمــــــاءِ  ـــــكِنْ مجلـــسٌ 

قُـم بمسح الكـود للاستماع للقصيدة
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)أنـــت علـــى ثغر مـــن ثغور الإســـام، 
فـــا يؤتـــن مـــن قبلـــك( هـــذه الجملة 
الذهبية، وهي إحـــدى الدرر التي حفل 
بها تراثنا، تشـــير إلـــى حقيقة جوهرية 
هي أن كل فرد مـــن أفراد الأمة جندي 
في جيشـــها العتيد الـــذي يحمي حماها 
مـــن أعدائهـــا ومـــا أكثرهـــم وأخطـــر 

وأهله. بالإســـام  كيدهم 
كذلـــك كان أخونا الحبيب وأســـتاذنا 
الجليل الذي فارقنـــا بالأمس القريب، 
الدكتور حســـن المدنـــي رحمه الله في 
دار الحـــق التي كان مـــن أهلها وهو في 
دار الدنيـــا. فهنيئـــاً لـــه أن حمى الثغر 
الـــذي كان قائمـــاً عليـــه؛ وإنمـــا حماه 

بســـاحين باترين، العلـــم والأخلاق.
إيمانـــه  بالعلـــم  إيمانـــه  وراء  كان 
بالإســـام الـــذي كان ثـــورة في تاريـــخ 
العلوم. وقد تراجعـــت في وعيه الآفاق 
التـــي ارتادهـــا العلمـــاء المســـلمون في 
شـــتى المجـــالات : الفيزيـــاء والكيمياء 
والفلســـفة  والرياضيـــات  والطـــب 
 ( فيهـــا  كانـــوا  والتـــي  والبصريـــات، 
أســـاتذة أوروبا ســـتة قرون( كما يقول 

غوســـتاف لوبـــون.
العلميـــة  الحقيقـــة  حبـــه  وكان 
واعتصامـــه بها معيـــار تقديره للرجال 
ومعرفتـــه أقدارهم الحقيقية ومعاملته 
لهـــم. وفي المناصب العلميـــة والإدارية 

البحريـــن  تســـنمها في جامعـــة  التـــي 
وجامعـــة المملكـــة كان الهاجس العلمي 
يســـوقه في نشـــاطه العلمي والإداري . 
وكفى بعلميـــة الرجل ســـائقاً عدلاً في 

تعاملـــه مـــع الرجال.
وبهـــذه الـــروح العلميـــة كان يتمتع بما 
نســـتطيع تســـميته ) النزعة المؤسسية( 
التـــي نحن في أمـــس الحاجـــة إليها في 
حياتنـــا المعاصـــرة والتي هـــي عماد من 
أعمـــدة النهضـــة. وربما بدت بـــداةُ لمن 
لايحملون هـــذه الروح فيظنون في عمله 
ظنـــاً يحيـــد عن الحقيقـــة؛ وإنما صدق 
الكبيـــر  المهجـــري  الأديـــب  قـــول  فيـــه 
جبـــران خليل جبـــران  ) أنا مثل دولاب 
يـــدور يمنة بـــن دواليب تدور يســـرة(.

ولاشـــك في أن هـــذه الـــروح تقلـــب 
الأمـــور في مرافـــق تعمل بـــروح أخرى 
فـــا يعـــد صاحـــب العقـــل المؤسســـي 
مـــن المصلحين بينما هو مـــن روادهم. 
ولا شـــك أيضـــاً في أن نـــدرة هـــؤلاء 
أو غيابهـــم في مجتمعاتنـــا المعاصـــرة 
تعطيـــل للنهضة المنشـــودة التي تحتاج 

إلـــى روح العـــدل والمؤسســـية.
أفليســـت هذه الروح التي تقوم عليها 
الأخـــاق؟  رديـــف  الحقيقيـــة  الحيـــاة 
بـــل هـــي شـــقيقتها، بـــل هـــي نســـلها 
وامتدادهـــا وحصيلتهـــا. فكذلك كانت 
ســـيرة فقيدنـــا الغالـــي مـــرآة لأخـــاق 

المســـلم التي تجعله قريباً إلى الله ومن 
أحبائـــه. ومـــن ضمتهـــم دائـــرة حياتـــه 

شـــهود علـــى هـــذه الأخـــاق العالية.
وإذا كان جليـــاً أن القـــوة الأخلاقيـــة 
هـــي كبرى قوى الحضـــارة فإن ندرتها 
في مجتمعاتنـــا المعاصـــرة مـــن عوامل 
مـــن  إليـــه  انحـــدرت  الـــذي  تخلفهـــا 
الـــذروة التـــي بلغتهـــا وبقيـــت عليهـــا 
قرونـــاً بشـــهادة التاريـــخ. وهـــل كانت 
قـــوة الإســـام الأساســـية التـــي بنـــى 
بهـــا الدولة وأطلـــق بها حركـــة الفتوح 
إلا قـــوة أخلاقيـــة تجســـدت في جيـــل 

الصحابـــة والتابعـــن؟
وأليـــس في حاضرنـــا المتخلـــف أنـــاس 
يحملـــون كثيـــراً مـــن هـــذه القـــوة البناءة 
رواد  مـــن  يكونـــوا  أن  بهـــا  ويســـتحقون 
نهضتنـــا الحقيقيـــن؟ بلـــى، ولكـــن ظهر 
اللئـــام على الكـــرام في زماننـــا هذا. بيد 
أن أخلاقهـــم العاليـــة تدخـــل في حيثيات 
القدر الإلهي الذي يرســـم حركة الأشياء 
في الدنيـــا كمـــا يقـــرر أحـــوال الناس في 
الآخـــرة. قـــال رســـول الله - صلـــى الله 
عليـــه وســـلم ) يا أم ســـلمة ذهب حســـن 
الخلـــق بخيـــر الدنيـــا والآخـــرة(. أهـــل 
هـــذه الأخـــاق يســـكنون قلـــوب النـــاس 
ويتقاصـــر الزمـــن الطويـــل دون ذكراهم 
الحيـــة الندية أبـــداً. هم مفاتيـــح الخير 

مغاليـــق الشـــر وهـــم جمـــال الحياة.

شــــهــــادة في حـــــــق الراحـــــــل 
يم الدكتور حسين المدني الكر

بقلم/ الدكتور باسل نور الدين الرفاعي 
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أســـتاذنا  يرددهـــا  كان  عبـــارة  هـــذه 
الفاضل د. حســـن المدني يرحمه الله: " 

لا يصـــح إلا الصحيـــح" .
بـــدأت معرفتي بالدكتور حســـن محمد 
نـــور المدنـــي عندمـــا كان عميـــداً لكليـــة 
الهندســـة بجامعة البحرين، وذلك حينما 
كنـــت علـــى وشـــك الانتهـــاء مـــن برنامج 
الدكتـــوراه في أمريكا. وقـــد توَاصَل معي؛ 
لكي يطمئـــن علي، ويتأكد مـــن أن جميع 
بخيـــر،  والمعيشـــية  التعليميـــة  شـــؤوني 
ويخبرني باســـتعداده للمساعدة إنْ دعت 
الحاجة. وكان كذلك مـــع جميع المبتعثين 

الكلية.  معيـــدي  من 
وعقـــب عودتـــي حرص علـــى اللقاء بي 
وبجميـــع الخرجـــن الجـــدد، الذيـــن تم 

تعيينهم أســـاتذةً مســـاعدين. 
في أحـــد اللقـــاءات ســـألني عـــن أحـــدث 
التقنيـــات التـــي تعلمتهـــا أثنـــاء دراســـتي، 
فأخبرتـــه عن )خلايا الوقـــود(، وهي تقنية 
طُـــوِّرت حديثـــاً لإنتـــاج الكهربـــاء مباشـــرة 
مـــن الوقـــود من غيـــر إحراقها، علمـــاً بأن 
رســـالتي لنيل الدكتـــوراه كانت تتعلق بتهيئة 

الوقـــود لاســـتخدامه في هـــذا الجهاز. 
فقـــال لـــي: مهمتك هي إعـــداد مختبر 
يحتـــوي على هـــذه الأجهزة؛ لكـــي نعُرِّف 
الطلبة بهذه التقنيـــة الجديدة. وبالفعل، 
وفـــر لـــي د. حســـن كل ما يلـــزم لإعداد 
هـــذا المختبـــر الـــذي اســـتغرق إعـــداده 

من ســـنة. قريباً 
مهمتـــك  لـــي:  قـــال  ذلـــك  وبعـــد 
القادمـــة هـــي تصنيـــع أول خليـــة وقود 
في البحريـــن. ولمـــا أخبرتـــه أن تصنيـــع 
هـــذا الجهاز خـــارج عن نطاق دراســـتي 

الأردن  في  لقـــاءً  لـــي  رتَّـــب  وخبرتـــي، 
بأحـــد الباحثـــن المتميزيـــن؛ لينقـــل لي 
خبرتـــه في هـــذا المجال. وبعـــد عودتي، 
ر اختيـــاري في هذا  قمـــت بتدريـــس مقرَّ
المجـــال وبتدريـــب بعـــض الطلبـــة علـــى 
هـــذه الأجهـــزة، وبعـــد ذلـــك ومن خلال 
أحـــد مشـــاريع التخـــرج الذي اســـتغرق 
فصلـــن دراســـيين، ومـــع مجموعـــة من 
الطلبـــة، قمنا بالفعـــل بتصنيع أول خلية 
وقـــود في البحريـــن. ولـــم تنتـــه القصة 
عنـــد ذلـــك، فقـــد قـــرر معلمنـــا الملهـــم  
د. حســـن المدنـــي، أنـــه قـــد آن الأوان 
لتجميـــع وصناعة ســـيارة تعمـــل بتقنية 
خلايـــا الوقـــود. وقـــد هيـــأ د. حســـن 
الأمـــر لذلك، وتســـلم الرايـــة بعده ملهم 
آخـــر، هـــو العميـــد الـــذي تـــاه وهو أ. 
د. نـــادر البســـتكي. واســـتمرت الجهود 
ثـــم  الله  وبفضـــل  تقريبـــاً،  عـــام  لمـــدة 
بتعـــاون مجموعـــة من الطلبـــة والفنيين 
والأســـاتذة في الكلية تم تصنيع ســـيارة 
تعمـــل بخلايـــا الوقود وأخـــرى بالطاقة 

الشمســـية. 
والشـــاهد مـــن كل ذلـــك، أن د. حســـن 
المدنـــي يرحمـــه الله كانـــت لديـــه رؤيـــة 
وإرادة وإدارة متميـــزة تهـــدف إلـــى تطوير 
الكليـــة وجعلهـــا مَعْلمًـــا ظاهـــراً. ولم يكن 
ذلـــك ممكناً مـــن خلال تميـــزه الأكاديمي 
فحســـب، وإنمـــا كانـــت لقدراتـــه الإدارية 
الفـــذة، والراجعـــة الـــى ذكائـــه العاطفـــي 
وعلاقاته الاجتماعية وشـــخصيته الطيبة 
والحازمة في  الوقت نفســـه،  الأثر الكبير 
وتوجيـــه  الهمـــم،  شـــحذ  في  في نجاحـــه 

الآخريـــن للنهـــوض بمســـتوى الكلية. 
ولقـــد كنـــت معجباً بشـــدة بخُلقُه فضلًا 
ونبلـــه  قلبـــه،  وطيبـــة  إخلاصـــه،  عـــن 
وصدقـــه، ووضوحـــه، وحزمـــه، فـــكان لا 

يصـــح عنده إلا الصحيح. كمـــا كان بارعاً 
في التعامـــل مع الناس؛ ولذا أحبه الصغير 
والكبيـــر، واحترمـــه القاصـــي والدانـــي. 
وكان لثقافته الغزيرة ومعلوماته الشـــاملة 
وحبه للشـــعر، الأثـــر الكبيـــر في انجذاب 
النـــاس إليـــه، وحرصهـــم على اللقـــاء به، 

والتعلـــم منه واستشـــارته. 
وتعلقـــت أنـــا ومجموعـــة مِِمـــن هم في 
بعـــد  حتـــى  حســـن  بالدكتـــور  عمـــري 
تقاعـــده. فقـــد فتح لنـــا قلبـــه فأحببناه، 
وفتح لنا مجلســـه فواظبنا علـــى زيارته، 
وفي آخـــر مكالمة معه وعدناه أن نســـافر 
معاً، ولكن قدَرُ الِله ســـبقَنا، فتســـلم الله 

أمانتـــه قبـــل ذلك. 
لقد تركنا أســـتاذنا وحبيبنا د. حســـن 
المدنـــي بســـيرة طيبـــة وخاتمـــة حســـنة، 

ووقـــع مـــا كنا نـــردد معا: 
كلُّ ابنِ أنُثْى وإن طالتَْ سَلامتهُُ… 
يوَْمًـــا على آلـــةٍ حَدْبــــاءَ مَحْمـولُ

لـــه  يغفـــر  أن  القديـــر  المولـــى  نســـأل 
ويرحمـــه، ويدخلـــه الجنة بغير حســـاب 
مثـــواه  ويجعـــل  عـــذاب،  ســـابقة  ولا 
الفـــردوس الأعلـــى. وندعـــوه تعالـــى أن 
صالحـــن،  ويجعلهمـــا  ابنيـــه  يحفـــظ 
ويرزقهمـــا الذريـــة الصالحـــة؛ لكـــي تقر 
عينـــا فقيدنـــا أبوعبـــدالله برؤيـــة ذريته 

الجنـــة. في 

"لا يصــح إلا الصحيـــح"
بقلــــــــــم/ د. شــــــاكــــــــــــر حجــــــــــي 
أستاذ الهندسة الكيميائية المشارك  

جامعة البحرين
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حديث وعبرات الأحفاد عن د. حسين المدني رحمه الله 

خالد أنس بومطيع - 12 سنة

إبراهيم أنس بومطيع - 10 سنة

ية آدم - 9 سنوات فوز

يفي - 5 سنوات عايشة عبدالله شر

طارق منصور طارق - 10 سنة

لـــو مـــن الحـــن إلـــى باجـــر أتكلـــم ما باقدر أوصـــف حبي لخالي حســـن، هو عزيز علـــي كثير من النـــاس، كان يملك 
علاقـــة مميـــزة مـــع كل الأعمار وشـــتى النـــاس..  زعلت وايـــد بخبر فراقه.

حنـــه ويرســـم البســـمة علـــى وْيُوْهْنِـــه، ويقـــول لنـــه نكـــت وحفظـــت مجموعـــة نكـــت منهـــا، وكان  كان دايمـــاً يفرِّ
يعزمنـــه ويعطينـــه عيـــادي ويســـتانس منـــا ونســـتانس منـــه. الله يرحمـــه، ومـــا كان ينســـانا في كل وقـــت واحنـــا إن 

شـــاء الله ما بننســـاه. 

ـــاه ونروح المطعم  خالـــي حســـن وايـــد طيـــب وكان يحبنا كثيراً ودائما يســـاعدنا، ويوم ســـافرنا وياه كنا نطلع ويَّ
ونســـتانس معـــاه وايـــد، وهذي الســـفرة وياه كانـــت وايد حلوة وما بننســـاها. واعتبره بمثابة أبـــوي، وأحب حنانه 

وطيبـــة قلبـــه وخوفه علينا، وكان دايمـــاً يعتبرني كابنته.

أحب خالي حسين وايد لأنه كان وايد يحبنا.. دايماً يعطينا عيدية حلوة في العيد ودايماً كان يعطينه ورد.

خالي حسين.. الكلام ما يكفيه، كان يملك صبراً عظيماً يذكرنا بصبر الأنبياء وابتلائتهم.
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عايشة آدم - 7 سنوات

محمد يوسف النفيعي - 17 سنة

فيصل محمد فيصل - 17 سنة

عايشة محمد بومطيع - 10 سنوات

شيخة محمد بومطيع - 12 سنة

وايد أحب خالي حسين. الله يرحمه. وكنت استانس دايماً يوم أجوفه وأسلم عليه.

تأثـــرت كثيـــراً بخبـــر رحيـــل خالـــي حســـن  وكنـــت قـــد ســـافرت معـــه إلـــى تركيـــا في الســـنوات الأخيـــرة أكثـــر من 
مـــرة ، وكان يســـألني دائمـــاً عـــن دراســـتي ويشـــجعني علـــى الاجتهـــاد فيهـــا. وكنت أحب ســـماع حديثه في الشـــعر 

والذكريـــات الحلـــوة والمعلومـــات التاريخية.

لحظـــة دفـــن خالـــي ومواراتـــه الثـــرى ووداعـــه الأخيـــر كانـــت صعبـــة جـــداً لأن معزتـــه كبيـــرة عندنـــا، وفي الفترة 
ـــص في الجامعة؟  تخَصَّ الأخيـــرة مـــن حياتـــه كان يشـــجعني على الدراســـة دائماً، ويســـألني باســـتمرار: شـــنهو بتَّ

وشـــنهو المـــواد اللـــي تحبهـــا؟ وكان يســـاعدني ويوجهنـــي. لقـــد صار فراقـــه صعباً.

يـــوم أروح لـــه يقـــول لـــي شـــعر مـــا أعرفه واســـتانس عندما يـــوم أقعد ويـــاه وأنا أســـمعه يقول الشـــعر وأحاول أن 
أحفظـــه. كانـــت ســـوالفه تعجبنـــي وتحلو لـــي، ومرة كنا نوصله بيتـــه فطلب منا التوقف عند برادة واشـــترى لنا 

)كافي( كنـــا نحبه كثيراً.

أحـــب خالـــي حســـن لأنـــه حببنـــي في الشـــعر، وكل مـــا يشـــوفني يســـألني عـــن القصيـــدة التـــي حفظتهـــا. وكان 
يحبنـــي وايـــد وايـــد، وكان ينادينـــي دائمـــاً "الشـــيخة شـــيخة".
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أمينة محمد بومطيع - 6 سنوات

حسين محمد بومطيع - سنتان

حسن نواف الكوهجي - 9 سنوات

حسن راشد المدني - 18 سنة

شيخة محمد بومطيع - 12 سنة

دايماً إذا أيي بيت أمه يوزع علينا عيادي، وكان وايد يحبني وأنا بعد وايد كنت أحبه.

أنا أسمي حسين على خالي حسين وأنا أحبه وهو كان يسميني دكتور حسين.

أتذكـــر أننـــا في رمضـــان كنـــا نـــروح بيتـــه ونتفطـــر ونســـتانس بالقعـــدة ويـــاه، ويعزمنه علـــى برْجة بيتـــه ، ودايماً 
يســـألني عـــن أمـــي وأبوي وخواتـــي. بنفتقـــده وايد.

عمـــي الله يرحمـــه كان يشـــجعني دائمـــاً علـــى حفـــظ القـــرآن الكـــريم، ويســـألني ويـــن وصلت في الحفـــظ؟ وكم 
باقـــي لـــك؟ وفي كل مـــرة ألقـــاه كان يقـــول لي: الاســـبوع اللي طاف ســـألتك، الحين بعد باســـألك: شـــقد حفظت 
آيـــات جديـــدة. وكان مهتمـــاً جـــداً بهـــذا الموضـــوع ويحـــرص علـــى أنْ أختـــم القـــرآن، وبـــإذن الله تعالـــى ســـأختمه 

قريبـــاً. وقـــد كان خبـــر وفاتـــه صدمـــة كبيـــرة لنـــا وصعباً جـــداً علينا.

أحـــب خالـــي حســـن لأنـــه حببنـــي في الشـــعر، وكل مـــا يشـــوفني يســـألني عـــن القصيـــدة التـــي حفظتهـــا. وكان 
يحبنـــي وايـــد وايـــد، وكان ينادينـــي دائمـــاً "الشـــيخة شـــيخة".
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يفي - 3 سنوات عبدالرحمن عبدالله شر

حسن محمد المدني - 8 سنوات

طارق إبراهيم جابر - 15 سنة

جود طارق المدني - 4 سنوات

محمد رفيع فقيهي - 5 سنوات

الجوري طارق المدني - 6 سنوات

أنا وايد أحب خالي حسين.

كنت أحب أن أزوره في بيته يرحمه الله، وكان يعزمنا على برجته ونحب نتسبح فيها ونستانس وياه.

ســـوالفه ممتعـــة وطيبتـــه مـــا بتحصـــل مثلهـــا، وكان حنونـــاً علينـــا كلنـــا، ومهما مدحته لـــن أوفيه حقـــه. وكان 
يســـألني دائماً عن الدراســـة ودرجاتي ويشـــجعني فيها، ويتحدث معي عن الشـــعر ويســـأل عن أحوال أهل بيتنا 

كلهـــم. وقـــد تعلمت منـــه الصبر والاجتهاد في الدراســـة.

أحب عمي حسين قد السماء، هو طيب ويحبنه ونستانس في برجته ويقولي أناشيد وشعر على اسمي.

أحب خالي حسين وايد لأنه كان وايد يحبني.

عمي حســـن كان يعطينه عســـكريم ويعزمنه لنتســـبح في برجة بيته وكان وايد يحبنا واحنا نحبه ويســـولف 
ويانه ســـوالف حلوة.
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يه آدم - 14 سنة مار

يوسف حسن المدني - 26 سنة

عبدالله علي المدني - 28 سنة

رحـــل خالـــي حســـن ولكـــن ذكرياتـــي معـــه لـــن ترحـــل، وكان كل مـــرة 
يقـــوم بمســـاعدتي أو إرشـــادي فكنـــت أشـــعر معـــه بالطمأنينة وأشـــعر 
نحـــوه بشـــعور الأب. ولـــن أنســـى ابتســـامته التـــي طالمـــا كانـــت مصدر 
بهجـــة لـــي، ولـــن أنســـى كلماتـــه التـــي كان يرشـــدني ويدلنـــي بهـــا إلى 
الصـــواب. كل ذكـــرى معـــه تشـــكل جـــزءًا منـــي، وفراقـــه كان بمثابـــة 

مفارقـــة جـــزءٍ مني.

يتعجب الشـــخص من قوة هذه الشـــخصية وما كان يتمتع بها من 
صبـــر ومـــن ذكاء شـــديد في أمـــور كثيـــرة بمـــا فيهـــا ذكاؤه الإجتماعي. 
لقـــد امتلـــك قـــدرة علـــى امتـــاك الجميـــع ويُشـــعِر الجميـــع.. الكبير 
والصغيـــر بمختلـــف مجالاتهـــم ومســـتوياتهم بأنهـــم الرقـــم 1 لديه. 
أفـــراد  وعـــن جميـــع  بحـــرص  عنـــك  يســـأل  يـــراك  أنْ  وكان بمجـــرد 
أســـرتك وعائلتـــك شـــخصاً شـــخصاً ويتوقـــف عندهم ويعـــرف عنهم 
تطوراتهـــم في الحيـــاة واحتياجاتهـــم ووضعهـــم الصحـــي. لقـــد كان 
إنســـاناً صبـــوراً متواضعـــاً وترك أثراً كبيراً علـــى جميع من عرفه من 
يقـــرب أو بعيد. كما كان شـــخصية اســـتثنائية مـــن الصعب أن تتكرر، 
ولقـــد تعلمـــت الكثيـــر منـــه أثنـــاء وجـــوده بيننـــا أو بعد رحيله. أســـآل 

الله أن يجمعنـــا بالعـــم العزيـــز في الفـــردوس الأعلـــى.. آمـــن آمـــن.

عمـــي حســـن رحمـــة الله عليـــه كان قـــدوه لنـــا جميعـــاً في الخيـــر 
مـــن  كلنـــا  لنـــا  وكان موتـــه فاجعـــة  النـــاس.  مـــع  التعامـــل  وطريقـــة 
أصغرنـــا إلـــى أكبرنا، ولقـــد كان هو وزوجته يرحمهمـــا الله يعاملوننا 
مثلمـــا يعاملـــون عيالهـــم. ومـــا أزال لا أســـتوعب أنني ســـأذهب للقاء 

والاجتمـــاع الأهلـــي ولـــن أســـمع صوتـــه وضحكاتـــه وقصصـــه.
رحمـــك الله يـــا عمـــي رحمـــة واســـعة وجمعنـــا وإيـــاك في الفـــردوس 

الأعلـــى، آمـــن.
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الدكتور حسين المدني في حق د. حسين المدني 
 رحمه الله

بقلم: عبدالعزيز العباسي

 بقلم: د. ياسر العلوي

57 في رثـــــاء د. حسيــن الـمدني 

كنت محظوظـــا أن أوُلد قريباً من ولادة الأخ 
حســـن محمد نـــور المدني بفـــارق ثلاثة أيام، 

ولم نفترق منـــذ ذلك الحين.
ـــز عـــن أقرانـــه بالـــذكاء  ومنـــذ صغـــره تميَّ
والأدب والصـــدق، و حتـــى في صـــوره مع غيره 
كان هنـــاك دومـــا طفـــل متميـــز تبـــدو عليـــه 
علامـــات الحيـــاء والأناقـــة، ذاك هـــو الدكتور 
ر الله أن يصبـــح هـــذا الطفـــل  حســـن. وقـــدَّ
يومـــاً ذا شـــأن كبير. ومما عُـــرف عنه أنه كان 
عاشـــقاً للأدب ومتذوقاً للشـــعر ولـــذا لم يكن 
يقنـــع إلا بروائـــع القصائـــد، وكـــم دلّنـــي إلـــى 
أجمـــل الأبيات باعتبـــاري مهتماً بهذا الجانب.

وممـــا أذكره في علاقتي معه أننـــي وإياه كنا 
في صباح كل أربعـــاء نذهب إلى أحد المطاعم 
الشعبية بســـوق المنامة، ونظراً لضعف بصره 
الشـــديد في ســـنواته الأخيـــرة كنـــت أمســـك 
بيـــده ونحن نقطع الطريـــق. ومما أعرفه عنه 
كـــم كان محبـــاً لعمـــل الخير وإلى حـــد بعيد، 
واليوم وقد رحـــل يرحمه  لا أزال أتذكر دفء 

يده يمـــأ قلبي.

كانـــت علاقتـــي به مميزة شـــأن جميع مـــن اقترب 
امتـــدت لأكثـــر مـــن ثلاثـــة  منـــه - رحمـــه الله - 
عقـــود، كان فيها أســـتاذا ومشـــرفا ومديـــرا وزميلا 
وأبـــا واخـــا، وأكثـــر مـــن كل ذلـــك صديقـــا صادقـــا 
وأفـــكاره،  تعاملاتـــه  في  وســـطيا  كان  نصوحـــا. 
محبـــا لله ولرســـوله، داعمـــا للعلـــم والعلمـــاء مجلا 
موقـــرا لـــكل مـــن يحمـــل صفـــات الفرســـان مهمـــا 
جميـــع  في  رجـــل  ســـنه.  صغـــر  أو  صفتـــه  كانـــت 
مواقفـــه، كـــريم اليد والخلق، حســـن المعشـــر. كانت 
 اللغـــة العربيـــة غرامـــه الـــذي يعتـــز ويفخـــر بـــه. 
حواراتنـــا كانت متنوعـــة كتنوع ثقافتـــه واهتماماته، 
على رأســـها ســـيرة الحبيب المصطفـــى - صلى الله 
عليـــه وعلى آله وســـلم - والتي كانـــت موضوع آخر 
لقـــاء بيننـــا. كنت اقرأ وابحث لأختصـــر له الطريق، 
ثـــم أحدثـــه بمـــا وصلـــت إليـــه، لا يقاطعنـــي حتـــى 
انتهـــى، فـــكان ينصـــت بتركيز شـــديد ليبـــدأ بعدها 
حـــوار عميـــق في صحـــة مـــا وصلـــت إليـــه ودقتـــه، 
 وكيفية الاســـتفادة من هذه المعرفـــة، متعة أفتقدها.
قلـــت لأحـــد الأخـــوة وقـــت الجنـــازة "كل شـــخص 
هنـــا يـــرى في نفســـه أنه الأقـــرب إليه، فهـــذه كانت 
ميزته"، أســـلوبٌ فريد في بناء العلاقات الإنســـانية، 
اســـتثمرها حتـــى في بناء شـــبكة علاقات مؤسســـية 
متينـــة مـــع الصناعة والتـــي أثرت جميـــع الأطراف، 
عهـــد ذهبي لكلية الهندســـة بامتياز. أســـلوبٌ فريد 
في الإدارة، مدرســـةُ يجب أن يحتذى بها، فقد ارتقى 
 بكلية الهندســـة في وقـــت وجيز مع قلـــة الإمكانات.
أســـأل الله تعالـــى أن يكـــون علمـــه وعملـــه وخلقـــه 
صدقـــةَ جارية الى يوم الديـــن، وأن يجزيه عنا خير 

الجـــزاء، وأن يجمعنا وإياه في عليـــن.

العـدد 282 - ذو الحجة 1٤٤٤هـ - يونيو 20٢٣م




